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الهسيةة المصستربية المسامة كتاف 


كما 


سمم الله الرحمن الرحيم 


مئذئة مسجد قايتباى 


'نتميز القاهرة كمدينة تاريخية عظمى بتراثها الفكرى الدينى 
والعلمى ٠‏ كما أنها تتميز أيضا بطائفة من العمائر الجليلة 
النى تعكس نطور العمارة الاسلامية فى ألف وثلاثمائة سنة 
على أقل 'نقدير ٠‏ ويثسيه هذا التطور البنائى متحفا للعمارة 
عرضت فى ردهاته عمائر كل مرحلة من مراحل التقدم 0 
فان القاهرة تتميز وحدها بيل مدن العالم الاسلامى بهذه 
الميزة ٠‏ نشاهد فى أحيائها القديمة حلقة متصلة من الأساليب 


إق 


المعمارية تتجلى فى مبانيها الدينية : كالمساجد والزوايا 
والمدارس الدينية والتكايا ٠‏ ومبانيها المدنية : كالقصور 
والدور والحمامات والأسيلة وقناطر المباه ومبانيها الحربية : 
كالقلاع والأسوار والأبواب ٠‏ فضلا عن اتوكالات والخانات 
والأسواق والقيساريات ٠‏ 

وأتقدم للقارىء الكريم فى هذا الكتيب بقصة تاريخ 
القاهرة المعمارى ممثلا فى أنبل مبانيها التى أقامها طائفة 
جليلة من أسامى بئاتها » اتصفوا على الاقل بحسن الذوق 
وبعد النظر ٠٠‏ منذ وضع القائد جوهر الصقلى اللبنة الأولى 
فى أسوارها وفى جامعها الازهر » وفى قصور خلفائها ٠٠‏ 
حتى بناة القاهرة الحديئة » موضحا ذلك بالرسوم كلما 
كان ذلك فى الامكان ٠‏ 


وأسأل الله أن أكون قد وفقت ٠‏ 


عبد الرحمن ذكى 


الفصل الأول 


مناأة العناهم 
. 0 مع 

لا شك أنه يتعذر علينا بعد مغى ألف سمنة على تأسيس 
القاهرة » أن نقف على أسماء جميع أفراد طوائف الحرف 
المختلفة الذين ساهموا فى بناء القاهرة » من حجارين وبنائين 
وملاطين ونقاشين ومزخرفين » ورخامين ومبلطين ٠٠‏ وغيرهم 
ممن شاركوا مع هؤلاء من حمالين وعاملين » وسقائين » 
فضلا عن آلاف المعماريين والمهندسينوالمخططين الذين أجهدوا 
قرائحهم فى خلال الألف عام ليجعلوا من مدينة القاهسرة 
عاصمة لأفريقيا ومركزا رئيس يا للحضارة الاسلامية 
ومنارا للعلم والمعرفة ٠٠‏ هذا أمر من المحال تحقيقه ,ولذلك 
فما علينا الا أن نختار من هؤلاء البنئاة العظام الذين حفظ 
التاريخ العربى أسماءهم ؛ كما خلد أعمالهم وعمائرهم على 
مر السئيل ٠‏ 

ففى أعقاب فتح العرب لمصر سنة 1١4‏ ه ( 599 ) ٠‏ 
شيد القائد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط فى سنة 
١‏ هار( 15١‏ ), واختط عمرو الجامع العتيق » ثم اختطت 


٠ 


القبائل العربية من حوله » وكان عمرو قد ولى على الحطط 
أربعة من المسلمين للفصل بين القبائل فى تنظيم خطة كل 
منها 2 هم : معاوية بن خديج التجيبى 2 وشريك بن سمى 
الغطيفى » وعمرو بن محزم الخولانى » وجبريل بن ناشرة 
المعافرى ٠ )١(‏ 

ولما قام بنى العباس وقضوا على حكم الأمويين 2 أنشسأوا 
حاضرة جديدة لدولتهم الناشئة فى مصر فى مكان عرف فى 
صدر الاسلام باسم الحمراء القصوى فى شمال شرق الفسطاط 
وفيه أقام العباسيون دورهم واتخذوا مساكتهم » وشسيد 
صالح بن على دار الامارة وثكن الجند » ثم شيد الففصل 
ابن صالح مسجد العسكر » وبمرورالأيام اتصلت العسكر 
بالفسطاط وأصبحتا مدينة كبيرة خطت فيها الطرق وشيدت 
عليها المساجد والدور والأسواق ٠‏ 


ومضت الأيام حتى جاء أحمد بن طولون الى مصر وعزم 
على الاستقلال بالبلاد ٠٠‏ فرأى أن العسكر لا تتسع لحاشيته 
فضلا عن أنها تضيق بمطامعه , فصعد الى المقطم ونظر الى 
ما حوله فرأى بين العسكر والمقطم أرضا فضاء الا من 
بعض المدافن مساحتها نحو ميل مريع » فأمر بهدمها ليقيم 
عليها قاعدته » واختط فى موضعها مدينته الجديدة » 
القطائع : ووضعت الخطط الأولى للقاعدة الطولونية فى 
شعبان عام 555 هم / مم ع», وبعد سنث سنوات (891م ) 


. 91 ص‎ 4 (١ ابن دقماق : الانتصار » ج‎ )١( 


احتفل أحمد بن طولون بوضع أساس جامعه العظيم على جبل 
يشكر » وانتهى بناؤه بعد عامين وما زال الجامع علما ناهمضاأ 
فى تاريخ العمارة الاسلامية . وكان ولا يزال موضع عناية 
جميع الحكام الذين تولوا الحكم من صيانة وتجديد واضافة 
خلال أكثر من ألف عام ٠٠٠‏ 

و بعد قرابة مائة عام من انشاء عاصمة آل طولون » 
قدم جيش فاطمى من المغرب بقيادة القائد جوهر الصقلى ' 
موفدا من قبل الخليفة المعز لدين الله وكان مسيره من القيروان 
فى ١4‏ ربيع الاول عام هلاه ( فبراير 115 ) ٠‏ وفى 
١‏ شعبان 04 ه ( يوليو 979 ) وصل جوهر الى جيزة 
الفسطاط ,2 فوقفت فى وجهه حامية ضئيلة العدد 2 وفى 
اليوم التالى دخل جوهر الفسطاط وتربص فى شمالها 
ثمانية أيام حتى تكاملت حوله جنوده بعد عبورهم الثيل 
من الجيزة الى الفسطاط ٠‏ . 

وكان جوهر قد نزل مع جنده فى المناخ الواقع شمال 
شرقى القطائع » وأخذ فى وضع أساس القاعدة الفاطمية 
الجديدة ‏ أى القاهرة ٠‏ فى نفس الليلة » وكان ذلك فى يوم 
الثلاثاء ١١/‏ شعبان سنة مه9؟ ه ( لا يوليو 139 ) 'ويؤيد 
هذا ما ذكره المقريزى فى خططه ( ج ”ا ص 5١5‏ ) كما 
وضعت أسس القصر الفاطمى الكبير ( الشرقى ) فى ١/‏ 
شعبان 08 ه وبدىء فى بنيانه فى رمضان فى نفس العام * 

وفى يوم السبت جمادى الأولى سنة 65؟ ه ( ابريل 


و7 


) شرع القائد جوهر أيضا فى بناء الجامع الأزهر 
الى جانب القصر الكبير ( الخطط جح 5 ,. ص "الا؟ ) ٠‏ 

وهمكذا رأينا القائد جوهر فى أيام معدودات بعد 
فوزه الحربى ٠‏ يسيد قاعدة جديدة بأسوارها وأبوابهها 
ودار ملكها وجامعها الأزهر » بل وحفر خندقا من الجهة 
الكسمالية ليمنع اقتحام القرامطة للقاهرة وكانوا يهددون 
0 : 

حقا لقد كان عملا رائعا . ذلك الذى قام به القائد 
جوهر . مؤسس القاهرة ومشيد الاأزهر وفاتح مصر ٠٠٠‏ 


جوهر الصقل 


الذى شيد القاهرة 


هو الفائد الفاطمى الذى لا يعرف سنة مولده على وجه 
الدقة. فيفال انه ولد حوالى عام ١91‏ مء ورباه المعز لدين 
الله واختصه بين مواليه وجعله وزير ثم عينه قائدا لجيوشه 
فى حملة أرسلها الى تاهرت ٠‏ وأخرى الى فاسس ٠‏ تصبه 
المعز فائدا لحملة فتح مصر عام 435 م »م فاس تولى على 
الاسكندرية نم واصل زحفه الى الجيزة فوقعت فى يده , 
ودخل الفسطاط بعد عبور فواته نهر النيل » وتم عقد 
الصلح بين المصريين والفواطم ٠‏ أسس جوصر مديئنة 
القاهرة لتكون مقرا للفاطميين ومركزا لنشر دعوتهم الدينية 


4 


وشيد قصرا للخليفة الفاطمى وبنى الجامع الأزهر ( 91٠١‏ - 
؟/ ) وأقيمت فيه الصلاة لأول مرة فى لا رمضان 55١‏ هف 
( 56 يونيو 415 ) ٠‏ تولى جوهصر قيادة الجيشى الفاطمى 
للقضاء على أفتكين والحسن زعيم القرامطة بالشسام ( 515 ) 
ووطد سلطان الفواطم فيها . نم عاد الى مصر عام حيث 
توفى ودفن بالقرافة الكبرى بالقاهرة ٠‏ 

فما هى جنسية القائد جوهر » الذى فتح مصر وأسس 
الآزهر ؟ تكلم عن ذلك العلامة أحمد زكى باشا شيخ العروبة 
فقال : 

تضاربت الظنون » بسبب الوصف الذى أطلقه عليه 
كناب العرب المتقدمون ٠‏ 

لا مراء ولا جدال أن جزيرة صقلية كانت قد دخلت 


صحن الازهر الشريف 


منذ زمان طويل فى حوزة أمراء أفريقية ثم آلت من بعدهم 
الى الفاطميين ٠‏ 

فى خلال ذلك الزمان » كان قد انتشر فيها الاسلام أيم 
انتشار ٠‏ وازدهرت بربوعها العروبة أيما ازدهار ٠‏ 


فنبغ منها العلمباء والفضلاء والكتاب والشعراء وأهمل 
الوجاهة والرفاهة ٠‏ وكلهم يعرف بالصقلى نسبة اليها ٠‏ وقد 
جمع أسماءهم الكثيرة ونراجمهم الوافية أحد المستشرقين 
الطليان وهو العلامة أمارى ( 22271:ق3 ) ٠‏ من هذا الفريق 
كان القائد جوهر والدليل على ذلك ان وظيفته الأولى التى 
معروفا بها طول حياته وبعد مماته , انما هى « كتابة » 
السر » ثم تولى قيادة الجيش ٠‏ وقد أوغل فى فتوحاته حتى 
انتهى الى المحيط الاطلنطى ٠‏ ولما كان الرجل منسوبا الى 
صقلية وكانت صقلية من البلاد الخاضعة لدولة الروم فى 
القسطنطينية فقد نسبيوه الى هذه الدولة + وقالوا انه 
« الرومى » كما كان الأتراك الى الأمس القريب ينسبون 
قضاتهم وأشياخهم ورؤساء الدين منهم الى الروم » بسيب 
أن الترك فتحوا بلاد الروم ٠‏ قصاروا ينتسيون وينسبون 
اليها فيقولون انهم « أروام » ويقولون فلان « الرومى 26 
والامثال تعد بمئات المئات ٠‏ 

كان جوهر قائدا مدربا وسياسيا محنكا 2 والدليل 
على ذلك أنه لم يلجأ الى وسائل الشدة والعنف فى نشر 
المذهب الفاطمى » وائما اتبع الوسائل السلمية فاعتمد على 


٠ 


المسجد الذى اتخذه أشبه بمدرسة يتلقى فيه الأعالى تعاليم 
هذا المذهب . دون أن يفرض على أحد اعتناقه 2 فقد أنشا 
الجامع الأزهر ليكون مركزا لتعليم المذهب الفاطمى حتى 
لا يضايق المصريين السنيين فى شعوره الدينى فى المساجد 
الأخرى ٠٠‏ وهذا التسامح لم يصرف جوهسرا عن الغرض 
الأول من سمياسة الفواطم » وهو نعميم مذهبهم بين المصريين 
وغيرهم » فقد لجأ فى جذبهم. اليه الى الوسائل المادية » وذلك 
باسناد مناصب الدولة الهامة الى معتنقى هذا المذهب » 
مصريين كانوا أو مغاربة ٠‏ 

هذه للحة قصيرة عن بناء القاهرة ٠٠‏ القائد جوصر 
رحمة الله عليه ٠‏ انجب « حسين » الذى خلم عليه الخليفة 
العزيز بالله بعد وفاة جوهر , وجعله فى رتبة أبيه ولقبه 
بالقائد بن القائد » ولم يتعرض لثشىء مما تركه جوهر ٠‏ 
كلما مات العزيز وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر الله استدناه 
ثم انه قلده البريد والانشاء فى شوال سنة ست وثمانين 
وثلثمائة وخلع عليه » ثم بعد أمور وقعت له » قبض عليه 
وقتل وصودرت ضياعه ودوره !! 
أمير الجيوش بدر الجمال 
(50٠4؛/‏ لامك ه 7 54١١٠١/؟9١٠ا1م)‏ 
البناء الثانى : 

وبعد انقضاء ١١٠١‏ سنة من تأسيس القاهرة رأى أمير 
الجيوش بدر الجمالى وكان يومئذ وزيرا للخليفة المستنصر 


1١١ 


بالله أن الناس شيدوا خارج سور القاهرة بسيب اتساع 
العمران ولا سيما فى ناحيتها الشمالية والجنوبية » فأحاطها 
لدو وصله بسور جوهر دمينا ويسارا ء» ويستفاد مما جاء 


باب الفتوح (,4) ها ب /اق١١)‏ 


بالخطط المقريزية رج 21١‏ ص 89 ) أن السور الثانى 
الذى يناه دادر الجمالى فى عام م ه ‏ ل/ام١١‏ مم زاد فيه 
من الشمال الزيادة التى بين بابى القوس اللذين أنشاهما 
جوهر فى سور القاهرة الشمالى وبين السور الالى الذى فيه 


1١ 


باب النصر وباب الفتوح الحاليان » ثم أضاف فيه من الجهة 
الجنوبية الزيادة التى فيما بين بابى زويلة القديمين اللذين 
أنتشاهما جوهر فى سور القاهرة الجنوبى وبين السور الذى 
فيه باب زويلة الحالى » وجعل بدر الجمالى - الاسوار التى 
أنشأها من اللبن » وأقام الآبواب من الملحارة ٠‏ وكذلك 
الأجزاء الواقعة على جانبى بابى الفتوح والنصر ء وعلى جانبى 
باب زويلة على مسافة ١٠١‏ مترا تقريبا من كل جانب ٠‏ 

وقد زالت آثار الاسوار التى بناها بدر الجمالل باللبن 
وأقام صلاح الدين فى مكانها بعض أجزاء منها قطعات أخرى 
بالحجارة ٠‏ 


وتعتبر أعمال بدر الجمالى ( وهى الأبواب الثلاثة ) ذات 
أهمية بالغة ء لأنها تعتير معالم يارزة فى العمارة العسكرية 
لعصور ما قبل الحملات الصليبية وهى ياقية الى اليوم فى 
قلب القاهرة الأصيلة ويحف بها بعض أجزاء من الأسوار 
القديمة ٠‏ 

والآن بود القارىء الكريم أن يلم بشىء من تاريخ حياة 
الرجل الثانى فى بناء أسوار القاهرة وأبوابها ٠‏ 


كان بدر مملوكا أرمنيا لجمال الدولة بن عمار ولذلك 
عرف بالجمالى » وما زال يأخذ بالجد فيما يباشره ويوطن 
نفسه على قوة العزم حتى ولى امارة دمشق من قبل المستنصر 
باس سنة هه ه ( 78١1م‏ ) ولأمر ما ادرهما سرا ذات 


نذا 


ليلة » ثم وليها ثانية سنة 404 هه ١1١353‏ ) فبلغه قتل 
ولده شعيان بعسقلان ٠‏ فخرج فى شهر رمضان سنة 147.٠‏ 
٠١71(‏ /38) فثار العساكر وأخربوا قصره ٠‏ وتقلد نياية 
عكا ٠‏ فلما كانت أيام الشدة فى مصر ( الغلاء والمجاعه ) 
وثار العبيد فى الريف والصعيد ونشط قطاع الطرق برا 
وبحرا » كتب المستنصر اليه يستدعيه ليكون المتولى لتدبير 
دولته » فاشترط أن يحضر معه من يختاره من العسكر 
ولا يبقى أحدا من عسكر مصر , فأجابه المستنصر الى ذلك, 
فاستخدم معه عسكره وركب البحر من عكا واقترض المال 
من نجارها وأثريائها الذين قدموا له الغلال ٠‏ وسار الى 
قليوب فنزل بها وأرسل الى المسستنصر يقول : « لا أدخل 
الى مصر حتى 'تقبض على بلد كوش وكان أحد الأمراء وقد 
اشتهر على المستنصر + فبادر الخليفة واعتقله بخزانة البتود» 
فقدم بدر عشية الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 
ه+ ه ( ٠١1/5‏ 0 ) ء فتهي له أن قبض على جميع إمراء 
الدولة بعد أن استدعاهم الى منزله فى دعوته لهم 2 وبيت 
مع أصحابه أن القوم اذا أجنهم الليل فانهم لا بد يحتاجون 
الى الخلاء » فمن قام منهم الى الخلاء يقتل هناك 2 ووكل بكل 
واحد واحدا من أصحابه ٠‏ وأنعم عليه بجميع ما يتركه ذلك 
الأمير من اقطاع ودور ومال ٠‏ فسار الأمراء اليه وظلوا 
نهارهم عنده وباتوا مطمئنين ٠‏ فما طلع النهار حتى استولل 


1١5 


أصحابه على جميحع دور الامراء وصارت رعوسيهم بين يديه , 
فقويت شوكته وعظم أمره , وخلع عليه المستنصر بالطيلسان 
وقلده وزارة السيف والقلم فصارت القضاة والدعاة وسسائر 
المستخدمين من نحت يديه » وزيد فى القابه أمير الجيوش ل 
كافل قضاة المسلمين وهادى المؤمنين » ٠‏ وتيع المفسدين 
فقضى عليهم؛ وقتل من أماتل المصريين وقضاتهم ووزرالهم 
جماعة ثم خرج الى الوجه البحرى فأسرف فى قتل من هناك 
من قبائل لوانه واستصفى أموالهم وأفنى طائفة كبيرة من 
مفسديهم ونزل الى الاسكندرية وقد ثار بها جماعة فحاصرها 
أياما من المحرم سنة سيع وسيعين وأربعمائة الى أن أخذها 
عنوة وقتل جماعة ممن كانوا بها » وعمر جامع العطارين 
من مال المصادرات وفرغ من بنائه قى ربيع الأول سنة 
ه ( 84١٠م‏ ) ثم سار الى الصعيد فحارب قبائل 
جهينة والثعالبة وأفنى أكثرهم بالقتل وغنم من الاموال 
كثيرا فصلح حال الاقليم بعد فساده ثم جهز الجند لمحارية 
الشام ولم يظفر منها بطائل ٠٠‏ واستناب ولده شاهنشاءه 
وجعله ولى عهده » ومات فى ربيع الآخر وقيل فى جمادى 
الأول سنة /541 ه 1١95.(‏ ) بعد أن تحكم فى مصر تحكم 
الملوك ولم يبق للمستنصر معه أمر واسيثيد بالامور وضيطها 
أحسن ضبط وكان شديد الهمة موفور الحزم ٠‏ ودفن خادج 
باب النصر شمال مصلى العيد وبنى على قبره تربة جليلة » 
وقام من بعده بالامر ابنه شاهتشاه الملقب بالافضصص_ل 
ابن أمير الجيوش ٠‏ 
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لم يهمل بدر الجمالى مدينة القاهرة فقد وسعها من 
حديها الشمالى والجنوبى ٠‏ ففى عام ٠١81‏ م سمح بالسكن 
فيها ولذلك امتد عمران القاعرة الى أطرافها وخارج أسوارها 
وصار يقال لابنية القاهرة خارج أسوارها « ظاهر القاهرة »» 
وأنشئت أخطاط جديدة بعد إن كانت فضاء تشغله 
البساتين ٠‏ 

وعلى حافة المقطم أو فى أعلاه » شيد الوزير بدر الجمالى 
مسجدا يعرف اليوم بمسجد الجيوشى وكان ذلك فى عسسام 
66 وهو يشستمل على مقبرة وكان أول مسجد بنى 
بالحجارة فى القاهرة ومئذنة المسجد أقدم المآذن الفاطمية 
الباقية فى القاهرة وهى تقوم فى منتصف الضلع الشمالى 
ويبلغ ارتفاعها عشرين مترا ونتركب من قاعدة مريعمة 
وتنتهى بمقر نص يعلوه مربع آخر فمثمن يحمل قبة 


1 


إلفصل المشاف 
ْنا القاهة ف يام الايوبين 


كان يوسف صلاح الدين أحد ضياط الحملة التى 
أرسلها السلطان نور الدين محمود الى مصر بقيادة الأمير 
شيركوه الأسدى لطرد الصليبيين منها ٠‏ وقد نجحت الحملة 
فى تحقيق هدفها . وكان الخليفة العاضد لدين الله قد 
استوزر صلاح الدين فأصبح بذلك الرجل الأول فى 
الدولة ٠‏ 


ولما قضى الامر بوفاة العاضد لدين الله عام لاذه ه 
١١1١ (‏ م) أبعد الوزير قراقوش جميع الفاطميين عن 
قصورهم » واستولى عليها صلاح الدين ٠‏ وتسلم ما كان 
قيها من المال والخزائن والتحف ٠٠‏ وباستيلاء صلاح الدين 
على مصر ( /1ه ه ) سمح للمصريين بسكنى القاحصرة 
بعد أن كانت خاصة بالحلفاء الفواطم وأتباعهم » وان كان 
القائد بدر الجمالى من قبل » قد اذن لمن استطاع البئاء أن 
يعمر ما شاء من القاهرة مستخدما فى'ذلك أنقاضالفسطاط* 

لم ينسج صلاح الدين على منوال من سبقوه فى الحكم 
وأقام ضاحية ملكية على مثال « القطائع » أو « فرساى » 


١1  ةرماثلا بناة‎ 


بل عمل شيئا جديدا » فقد رأى أن يضم تلك الضواحى 
ببناء سور حولها ثم يتوجها دقلعته الشهيرة فوقٍ جبل المقطم 
وكانت مدينة مصر بعد أن حرقها « شاور » تحاول النهوض 
من رمادها وبقاياها التافهة لتجدد شبابها فوجدت من يأخذ 
بيدها لينهض بها كذلك رؤى صلاح الدين أن يجمع معها 
تلك التواحى المبعثرة ضمن الضواحى الخربة ويضم اليها 
ميناء المقس ثم يلتف السور حولها ٠‏ وقرر أن يكون بناء 
السور من الحجر وأن ,يمد سور بدر الجمالى الى المقس من 
ناحية الغرب والى تلال المقطم من ناحية الجنوب ثم يلتف عند 
بقايا مدينة الفسطاط القديمة حتى يمس النيل تقريبا ٠‏ 
ولم يتم هذا المشروع العظيم لأن صاحبه شغل عنه بحملاته 
العسكرية فى السام » ولا نشك مطلقا أن وزيره فى القاهرة 
كان مشغولا عنه أيضا بتعبئة الرجال المدربين للقمال 
وتدبير المال اللازم لتجهيزهم فلم يقم الا ببناء ما إحتاجت 
اليه الدولة ء 


السد العظيم : 

ومن أهم آأعمال صلاح الدينالدفاعية بناء السد العظيم على 
الضفة الغربنية للنيل عند الجيزة ويبعد عن مصر سبعة أميال 
وقد وصف الرحالة ابن جبير هذا السد بأنه مشروع عظيم 
لا يقدم عليه الا ملك متنور ساهر على أحوال رعيتهة وبلاده ,2 
وقال عنه انه يحتوى على أربعين عقدا من أكبر الاحجام الى 
شاهدها للقناطر ذات العقود وكان على امتداد الجسر المر تفع 
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المقابل لمصر بعد ستة أميال منه ٠‏ ولا شك أن بناء مشل 
هذا السد كان لسيب عسكرى هام فكر فيه صلاح الدين 
فانه لم ينس تاريخ غارات الفاطميين المنوالية على مصر من 
ناحية الصحراء الليبية حيث كان المغيرون يتقدمون سسيرا 
حتى يصلوا الى شساطىء اليل دون أن يقف فى سبيلهم 
ما يعرقلهم من الحقول أو الجسور ٠‏ ولهذا رأى صلاح الدين 
أن يتحصن باقامة هذا السد العظيم ٠‏ 


قلعة صلاح الدين 


ولم تكن أسوار صلاح الدين الا صورة منفحة لاأسوار 
بدر الجمالى » أما القلعة فكانت فكرة مبتكرة ٠‏ ويحتمل أن 
يكون الباعث لصلاح الدين على اقامتها بغضه الشلديد 
للخلفاء الفاطميين الشيعيين ولقصورهم التى سكنوهما 
فقد لا نشك اذا قلنا ان صلاح الدين على الرغم من قصر مدة 
اقامته فى القاهرة رغب فى أن يجعل القلعة مقرا لسكتام ٠‏ 
ولكى نفسر كيف أراد أن ,يشيدها كقلعة للدفاع نعود الى 
حملات صلاح الدين فى سوريا حيث لا تخلو مدينة سورية 
من قلعتها ٠‏ فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القاهرة الى 

اختار صلاح الدين المكان لاقامة تلك القلعة التى 
تحكم القاهمرة على ارتفاع لا يقل عن 550١‏ قدما ولو أنه كان 
من ورائها على الجبل مواقع أعلى تنحكم موقع القلعة وتشرف 
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عليها بنيرانها فاننا لا ننسى مكانة الأسلحة الحربية القديمة 
بجانب الأسلحة الحديثة . والنتيبجة لا تجعلنا نبخس 
المهندسين العسكر بين فى القرن الثانى عر حقهم من الكفاءة 
والمقدرة فى فن العمسارة فان عملهم لا يزال واض حا 
لزملائهم فى القرن العشرين ٠‏ 

وقام صلاح الدين بتنفيذ مشروع بناء القلعة فى عام 
١1/‏ م وأقام على عمارتها الأمير بهاء الذين قراقوش الأسدى 
الخصى وأحد أمرائه المخلصين ٠‏ 


ولم ينقض على العمل ست سنوات حتى نقش على 
الباب المدرج فى الضلع الغربى من القلعة ما نقرأه الى يومنا 
هذا ٠‏ 


« بسم الله الرحمن الرحيم 0 أمر بانشاء هذه القلعة 
الباهرة المجاورة لمحروسة القاهرة التى جمعت نفعا وتحسينا 
وسعة على من التجأ الى ظل ملكه وتحصينا مولانا الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
تحيى دولة أمير المؤمنين فى نغلر أخيه وولىعهده الملك العادل 
سيف الدين أبى بكر محمد خليل أمير المؤمنين على بد آمير 
مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الملك, المالكى الناصرى 
فى سنة نسعة وسيعين وخمسمائة ('أى فى عام 1١1415‏ ب 
85ام). 


مات صلاح الدين قيل أن ينتهى بناء القلعة فأصهميل 


واجهة مدرسة الصالحنجم 
الدين أيوب » دتلاحظ فيه 
اكترنصسات الزخسرفية 
والكنابات النسخية 


العمل هدة الى أن كانت سلطنة الملك الكامل محمد بن الملك 
العادل أبى بكر بن أيوب فى قلعة الجبل وأنابه فى حكم' 
مصر وجعله ولى عهده ٠‏ فأتم بناء القلعة وما برح يسكنها 
حنى مات فاستمرت من بعده دار مملكة مصر حتى عسسام 
٠‏ ل ولقد طرأت على مبانيها تغييرات واضافات متعددة 
ولا ترى فيها اليوم من إعمال صلاح الدين الاول سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب ٠‏ 

سيور القاهرة 

ابتدأ السلطان صلاح الدين عمارة السور الثالث للقاهرة 
سلة 0555 ه ( /١١٠١‏ الام ) وهو يومئذ وزير للخليفة 
لف 


العاضد لدين الله ٠‏ وفى عام 5 ه ا )/1/١١105(‏ التدب 
الطوائي بهاء الدين قراقوش الأاسدى لعمل السور 
فيناه بالحجارة كما هو عليه الآن ٠‏ وأراد أن يجعل على 
القاهرة ومصر ( مصر القديمة ) والقلعة سورا واحدا فزاد 
فى سور القاصرة الممتد من باب القنطسرة الى باب 
الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر ومن قلعة المقآس 
فى نهاية السور البحرى على النيل بجانب جامع المقس 
وانقطع السور من هناك وكان أمله أن ,يمد السور من المقس 
الى أن يتصل بسور مصر ( مصر القديمة ) ثم زاد فى سور 
القاهرة الجزء الذى يلى باب النصر الى برج الظفر ومن هذا 
البرج الى باب البرقية ومنه الى درب بطوط والى خارج باب 
الوزير ليتصل بسور قلعة الجبل فانقطع لوفاة صلاح الدين 
من مكان يقرب الآن من الصوة نحت القلعة ٠‏ وقد ذكر 
المقريزى أن طول السور المحيط فى أيامه بلغ 59*05 ذراعا 
( بذراع العمل ) وهو الذراع الهاشمى ٠‏ 

شرع صلاح الدين فى سنة 5537اه فى بناء السور 
الغربى للقاهمرة على الحافة الشرقية للخليج المصرى فى محاذاة 
سور بدر وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما الى جهة الغرب 
وأقام صلاح الدين فعلا قطعة من السور الغربى وهى الممتدة 
من النهاية الغربية لسور بدر الجمالى البحرى ومتجهة نحو 
الجنوب الى باب القنطرة الذى أنشأه صلاح الدين فى السور 
الغربى المذكور نجاه باب القوس الذى كان يعرف يباب 
الرماحين ٠‏ 


نذا 


ثم رأى أن يزيد فى سور المدينة البحرى ومده الى الغرب 

ويبنى سورها الغربى على النيل بدلا من الخليج وذلك لكى 
يدخل فى السور القسم الذى استجد خارج القامرة فى 
الجهة الغربية منها بين الخليج والنيل ولكى ينفذ هذا المشروع 
أوقف بئاء السور الغربى على الخليج بعد باب القنطرة ٠‏ 

وفى سنة 35ه ه /١١1/6(‏ 5لا م ) شرع بهاء الدين 
قراقوش فى مد السور البحرى من باب الشعرية الى باب 
البحر بالمقس وأتمه فعلا وأراد أن يبنى السور الغربى 
للقاهرة على النيل من باب البحر الى فم الخليج ليوصل سور 
القاهرة بسور مصر القديمة ولكن وقاة صلاح الدين حالت 
دون ذلك ٠‏ 

وقد اندثر أغلب سور صلاح الدين والباقى منه مبين 
على خريطة للقاهرة وضحت عليها الآثار الاسلامية بألوان 
مختلفة طبعتها مصلحة المساحة باشراف لجنة حفظ الآثار 
العربية ٠‏ 


ضلاح الدين يبنى قبة الامام الشافعى 
لما توفى الامام الشافعى فى سنة ٠١5‏ ه ( 81١5‏ م) 
دفن بتربة أولاد ابن عبد الحكم ٠‏ وفى عام الاهدصر 1/ا١١ام)‏ 
شيد السلطان صلاح الدين الأيوبى تربة الشافعى » وبنى 
بجوارها المدرسة الصلاحية ٠‏ وفى سئة :لاه ه (17/8ا١1م)‏ 
فرغ من عمل التابوت الخحشبى الذى يعلو تربة السافعى » 


نذا 


وهذا التابوت صنع من خشسب الساج الهندى المقسم الى 
حشوات هندسية منقوشة ومكتوب عليها آيات قرآنية , 
ونرجمة حياة الشافعى واسم الصانع الذى قام بعمله وذلك 
بالخطين الكوفى » والنسخ الايوبى ٠‏ ولا توفيت والدة الملك 
الكامل بن العادل سنة 7٠8‏ ه (١١5١م)‏ شيد الكامل قبة 
كبيرة ضمت الى قبر الشاففعى وقبر أولاد ابن عبد الحكم 
وأفراد الأسرة الأيوسة ثم أجرى الماء اليها من بركة اليش 
وكان الفراغ من انشائها فى يوم الأحد /ا جمادى الاأولى 
سئة 3708 ه (١١؟١)‏ ثم أنشاأ تابوتا من الخشب فوق 
تربة والدنه لا يقل دقة عن تابوت الشافعى ٠‏ 


والملك الكامل محمد هذا هو منشىء دار الحديثالكاملية 
الجليلة فى النحاسين ٠‏ وكان ذلك فى عام ؟"كاته (5؟51ام) 
وتقع بقايا الدار الكاملية على الجانب الغربى لسوق النحاسين 
والى الناحية الشمالية لمدرسة وضريح السلطان برقوق ٠‏ 


منشئات ال ملك الصالح نجم الدين : 


وتدسب الى الملك الصالح نجم الدين الأيوبى المدرسة 
الصالحية التى وضع أساسها فى ١5‏ ربيع الاولسنة ٠‏ اه 
(؟5؟١١)‏ وبدأت الدرااسة فيها فى العالم التالى وذلك 
بالرغم من ضخامة بنائها , وقامت على موضع القصر الفاطمى 
الشرقى وكان أول من درس بها فى المقابلة قاضى القضاة 
شمس الدين أبو بكر ٠‏ ونعتبر مئذنة المدرسة نموذجطا 
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فريدا للمآذن الأيوبية ولها مكانتها من ناحية التطور المعمارى 
للمئذنة ٠‏ 


وشيد الملك الصالح فى أقصى جنوب القاهرة » وفى 
جزيرة الروضة , قلعة منيعة فىعام 754 ص (59؟١م)وعمل‏ 
لها سستين برجا وبنى فيها مسجدا وغرس بداخلها أنواعها 
شتى من الأشجار وشحنها بالسلاح والازواد وكانت هذه 
القلعة تشغل مساحة من الأرض لا تقل عن 50 فدانا ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين شيك الناس المساكن في الجزيرة وأصيحت من 
المناطق الآهلة بالسكان ٠‏ 


بناء القلاع والأسوار 
قراقوش بن عبد الله الآسدى الملقب ببهاء الدين 


ومن عسى أن يكون هذا الأمير الذى اخثاره صسلاح 
الدين الأيوبى هن صفوة الأمراء لمتسسيند أسوار القاهرة 
ويبنى قلعة الجبل والسد العظيم ٠‏ اتصل الفتى الرومى بأسد 
الدين شيركوه عم صلاح الدين فى دمشق »؛ وكان سيد 
الدين وأخوه نجم الدين أيوب فى خدمة ملك عظيم من 
آل زنكى ٠‏ هو عماد الدين ثم مات هذا الملك وخلفه على الحكم 
فى القيام ولده نور الدين محمود »2 ققرب هذين الضابطين 
الاأخوين انتفع بخدمتهما وبعد سئوات أعتق أسدالدين 
قراقوش وأصبح ينسب اليه » فيقال قراقوش بن عبد الله 


ه" 


الأسدى ٠‏ ولما مات أسد الدين اتصل الضابط قراقوش 
بخدمة ابن أخيه صلاح الدين فصار يدعى بهاء الدين بن 
عبد الله الا'أسدى الناصرى ٠‏ وكان هذا الفتى قد أتى الى 
مصر ضمن الحملة التى أوقفدهما نور الدين للتدخل فى 
شئون مصر أيام التهديد الصليبى » فذهب اليها أسسد 
الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين وقراقوش وشاهد الثلاثة 
انهبار الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأيوبية , وهكذا أصبح 
هذا الفتى الجندى من أهم دعائم الدولة الفتية الجديدة ٠‏ 


الفاطمى وسعى بينهم من حذرهم عاقبة وزارة صلاح الدين » 
ووقفهم على نيات هذا الرجل الخطير وأهمها ازالة الدعوة 
الفاطمية واقامة الدعوة العباسية ثانية ٠‏ 

فى نلك الآونة أخذت المؤامرات تظهر واحدة فواحدة, 
وكانت أولاها مؤامرة داخل القصر الفاطمى 2 دبرها خصى 
أسود اسسمه « عبد المؤتمن » , أراد بها اسقاط صلاح الدين 
والقضاء على جئده وعللى من أتوا معة من أهله وعشيرنه ٠‏ 
وكاد النجاح يكتب لهذه المؤامرة لولا ذكاء القاضى الفاضل 
الأخ الأكبر لصلاح الدين من ناحية ثانية ٠‏ 


فى هذه الآونة فكر عبد المؤتمن ورجاله أن يملئوا 
أيديهم من ذخائر القصر الفاطمى التى توشاك أن ثنخ تضيع منهم 
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الى الأبد » وكان من أغراضهم فى ذلك أن يستعينوا ببعض 
ثمنها على تشجيع الجند » وتوفير المال اللازم لرجال المؤامرة ٠‏ 

عرف ذلك الوزير صلاح الدين » فلم يمضن وقتطويل 
حتئى هداه تفكيره الى خادمه الأمين » وصديقه الغيور » بهاء 
.الدين قراقوش ٠‏ فجعله متولى القصر الفاطمى » يبحرسسه 
ويصون ذخائره ٠‏ فقام على حراسته بعين لم ثمكن أحدا من 
أولئك المتآمرين من أخذ شىء من ذخائره » على كثرتها 
ودقتها وسهولة حملها وامكان اخفائها ٠‏ 


قراقوش ينشىء الأعمال الحربية 
كان بين الحكومتين الفاطمية والأيوبية فروق » يمكن أن 
ترد كلها الى سبب واحد » هو 'أن حكومة الفاطميين كانت 
حكومة مدنية ,2 أما حكومة السلطان صلاح الدين فكانت 
حكومة عسكرية » عنيت الأولى منهما بنظام الدواوين 
واستكئرت فيها من الكتاب والموظفين ٠‏ على حين اكتفت 
الثأنية بعدد يسير من هصذله الدواوين *» ومن الموظفين ,2 
واستاثرت الحرب بجزء عظيم من عناية الدولة الأيوبية 2 
وذلك أن مهمة هذه الدولة انحصرت يومئذ فى شيئينل هما : 
النهائى على الفرئج واجلاؤهم عن القدس ٠‏ 0 


من أجل ذلك احتاج السلطان صلاح الدين الى منشسئات 


يفف 


الترع » ونشييد القلاع والأسوار المحيطة بالبلاد » لتقيهيا 
شر الغارات التى تأتى اليها من جانب الفرنج ثارة والشيعة 
المنبثين فى بقاع كثيرة هن العالم الاسلامى تارة أخرى ٠‏ 

ومن لهذه المشروعات الحر ببة العظيمة غير الأمير بهاء 
الدين قراقوش ٠‏ يبذل فيها جهده » وتعينه على البذل طبيعة 
له عرفت بالصبر وبالجلد » ثم مواهب هندسية سرعان 
ما كشف عنها صلاح الدين وأفاد منها فى حروبه فائدة ليس 
الى اتكارها من سبيل ٠‏ 

لعل أول ما أقام الأمير من ذلك قلعة الجبل » بناها 
على القاهرة كلها , تم بناؤها فى عهد الملك الكامل من ملوك 
بنى أيوب » وانخذت منذ ذلك اليوم مقرا للحكومة » واستمر 
الحال على ذلك الى زمن محمد على باشا ٠‏ ثم لم يكن الا فى 
عيد اسماعيل أن انتقلت دواوين الحكومة الى دور أخرى وسط 
القاهرة ٠‏ غير أنه ما كاد الأمير قراقوش يفرغ من بناء قلعة 
الجبل » حتى اشتغل فى بناء قلعة أخرى يقال لها قلعة المقسى 
وهى برج كبير بناه الأمير على النيل ٠‏ وبنى بالقرب منه 
أبراجا أخرى ٠‏ ثم ما كاد الامير يستريح أيضا من بناء 
هذه الأبراج والحصون ٠‏ حتى شغل نفسه بمشروع آخسر 
هو اقامة سور عظيم حول مصر والقاهرة » قطع المجسارة 
من الاأهرام الصغيرة وبناه ‏ تجاه الجيزة على مسافة بعيدة 
منها ٠‏ 


لوا 


أقبل الا'مير قراقوش على بناء السور ء وحفر فى 
القلعة بئرا وكانت هذه البئر من عجائب الأبنية » يدور البقر 
من أعلاها » وينقل الماء من وسطها » وتدور أبقار أخرى فى 
وسطها ء. فينقل الماء من أسفلها » وجميع ذلك حجر منحوث 
ليس فيه بناء ٠‏ وقيل ان أرض هذه البئر مسامتة لأرض 
بركة الفيل » وان ماءها كان عذبا فى أول الأمر , ثم أراد 
قراقوش الزيادة فى مائها » فوسعها 2 فخرجت منها عين 
مالحة » غيرت حلاوتها ٠ )١(‏ 

وكان هذا السور الذى بناه قراقوش هو ثالث الأسوار 
العتى أحاطت بالقاهرة الى عهده ٠‏ 

عند ذلك كتب القاضى الفاض ل الى السلطان صلاح 
الدين رسالة طويلة منها قوله : « والله يحيى المولى حتى 
يستدير بالبلدين نطاقه » ويمتد عليهما رواقه » فما عقيلة 
كان معصمها ليترك بغير سوار » ولا خصرها ليتحلى بغير 
منطقة نضار ٠‏ والآن قد استقرت خواطر التاس , وآمنوا 
من يد نتخطف ٠‏ ومجرم يقدم ولا يتوقف ٠٠‏ » فلما قرأ 
السلطان الرسالة سر بها وبخادمه بهاء الدين قراقوش 2 
وعلم أن الله تعالى يريد بدولته خيرا , اذ قيض لها مثله ومثل 
وزدره القاضى الفاضل ٠‏ 


)1١(‏ دء عبد اللطيف حمزة : حكم قراقوش . مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى »© القاهرة ٠‏ : 
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بذلك أصبحت لقراقوش خبرة بمثل هذه الأعمسال 
الحربية الجايلة » وكان السلطان كلما احتاج الى عمارة قلعة, 
أو 'نجديد حصن ٠‏ أو أنقفوية جسر أو اقامة سور , أو بناء 
برج . عهد اليه فى هذا العمل » فقام به على خير طريقة ٠‏ 

ولعل آخر ماقام به من ذلك عمارنه لسور عكا عام 
همه ىه ١١489‏ مء وذلك فى أثناء المحنة الكبرى التى 
مرت به وبالمسلمين ٠‏ 


قراقوش الجندى فى حصار عكا : 

كان قراقوشنجنديا له شخصيته البارزة فى الجيش , 
غير أنه كان ذا ميول حربية هنئدسية » عرفها السلطان 
صلاح الدين » فكان يؤثر أن يتركه لهذه الأعمال النتى ذكرنا 
طرفا منها ٠٠‏ ويذهب هو الى القتال ومعه قواده وأبطاله 
ممن كانوا يحسنون الكر والفر فى الميدان. ٠‏ من أجل ذلك 
لم نسمع عن بهاء الدين قراقوش. أنه اشترك فى حرب 
للسلطان الا حين كان يدعوه السلطان الى اقامة الافسوار 
ونحوها . فاذ ذاك لا بجد الأمير بدا من الذهاب معه ٠‏ 

ومضت السئون ٠»‏ وانتصر السلطان صلاح الدين 
على الفرئج » واستولى منهم على بيت المقدس ٠‏ ثم تقدم فى 
فتوحه » حتى بسر الله له فتح حصن هن أكبر حصسون 
الفرنج » وهو حصن عكا » فملك السلطان مسنذا الحصن 
المنيع » ولكن بعد أن دفع فيه الثمن غاليا » من المال 
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وبالانفس ٠‏ واستشهد فى ذلك اليوم أخ للفقيه عيسى 
الهكارى وأتى الناس يعزونه ٠‏ فأتكر عليهم ذلك وقال 
2 هذا دم الهناء 0 لايوم العزاء 3-8 


وكان سور المدينة قد تهدم من شدة القتال 2 فرأى 
السلطان أن يترك المدينة والحصن للأمير قراقوش » ويذهب 
هو لامتلاك الحصون الأخرى ٠‏ قبل أن يجمع الفر نج شملهم» 
أو يأتيهم المدد من ملوكهم فيمأ وراء البحر ٠‏ فبقى الأمير 
فى هذه المدينة ٠‏ وبقيت معه حامية ليست بالكبيرة » وسهر 
فى اقامة ما تنهدم من السور وعكف على عمله هذا بهمة ,2 
وهو واثق من أمر الله الذى وهب للمسلمين النصر حتى 
ملكوا هذا الحصن ء, ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان حدث 
أن الفرنج بعد انهزامهم اجتمعوا فى حصن آخر من 
حصونهم ٠»‏ واتفقوا على أن يذهبوا بجموعهم الى عكا » حيث 
يظلون محاصرين لهذه المدينة ٠‏ أو يأتيهم المدد الذى طلبوه 
من بلادهم » وكان قصد الفرنج من ذلك أن يشغلوا بهذا 
الحصار بال المسلمين ٠‏ فقد أصبح بينهم وبين أن يطردوا 
الفرئج من البلاد نهائيا » أن يأخذ المسلمون منهم بضعة 
حصون كانت لهم على الساحل ٠‏ 

فضرب الحصار على عكا عامين » ذاق فيهما الامسير 
والمسلمون معة الأمرين بل ذاقوا هناك أقسى ما عرفته المحنة 
الصليبية من ألم » حتى لقد نفدت الأقوات من المدينةء 
وكان على المسلمين أن يمدوا اخوانهم فيها بالطعام والمرة 


3 


ولكن الفرنج كانوا كثيرا ما يحولون بينهم وبين هذا العمل. 
الذى نتوقف عليه حياة المسلمين في هذه المدينة البائسة ٠‏ 
فانتشر فيهم الجوع وفغر الوباء قاه » والعدو مع ذلك يمطر 
رجال الحامية وابلا من عذابه من خارج الحصن ٠‏ 

كل ذلك والأمير بهاء الدين قراقوش يصبر ويتجلد, 
وكلما فكر جنده فق التسليم للعدو مناهم وأملهم وشد 
عزائمهم » وما يزال بهم حتى يرجعوا عن هصذا العزم » 
ويتقدمون شجعانا كعادتهم لاخافة هذا الخصم ٠‏ 

ومع ذلك شاءت الاقدار أن يخذل هذا الأمير الصابر » 
فى الدفاع عن نفسه وشرفه وجنده فى هذه المحئة القاسية٠‏ 
فأتى المدد الى الفر نج من ملوكهم فيما وراء البحر » ووقف 
ملوك الصليبين صفا وإحدا أمام جيش صلاح الدين ,2 
فوهن الممسلمون يومئذ » ودخل الملوك المسيحيون عكا ٠‏ 
وانهالوا على أهل المدينة نهبا وذبحا وأسرا ٠‏ وكان الأمير 
نفسه ممن أسروا . وبقى فى الأسر حتى أفرج عنه حين عقد 
الصلح ٠‏ وكان يوم الافراج عنه يوم سرور عظيم ٠‏ اث 
فرح به السلطان الفرح كله ء لما كان له علريه وعلى الاسلام 
كله من الحقوق ٠»‏ فبقى الأمير الى جانب السلطان لم يفارقه 
حتى فارق السلطان هذه الدنيا ٠‏ وكان الافراج عنه فى يوم 
الثلاتاء ١١‏ شوال سنة 8/48/هاه (5؟:91١١‏ م) وعاد الى مصر 
حيث توفى فى مستهل رجب سنة لاكد ه ( ١١١١‏ م) 
بالقاهرة * 
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الفصص لا الثالمف 
الئاه فى أيَّام دول الماليك وتعدها 


يمكن القول بأن العصر الذهبى للقاهرة هى الفترة ‏ 
التى حكمت فيها دولة المماليك ( ٠5؟١ ‏ لا(اها, 
ولاسيما بعد ما انتهت الحروب الصليبية فى السام عام 
0١‏ وخف الضبغط المغولى عقب انتصار المماليك ,2 ففى 
أيام السلطان الظاهر بييرس امتدت القاهرة فى اتجاه 
الشمال خارج الأسوار فى حى الحسينية ٠‏ فقد شيد 
الظاهر مسجدا رائعا فى ميدان قره قوش يعرف اليوم 
باسم جامع الظاهر وكان اسمه قديما جامع الصافية ٠‏ وقد 
شيد الظاهر فى قلعة صلاح الدين عديدا من المبانى الجميلة 
كدار الذهب. وأنقياً سوقا للخيل كما أنشساً جسرا كييرا 
يصل بين بركتين كبيرتين بالقاهرة وأهم من كل ذلك أنه 
أقام قناطر السباع على الخليج الكبير » بالقرب من مسجد 
السيدة زينب وكان هذا الخليج المتصل بالنيل من أهصم 
معالم. القاهرة فى العصور الوسطى ٠‏ ولا ننسى أن أمراء 
الظاهر شاركوه فى بناء كثير من العمائر والرباع والخانات 
والدور والمساجد والحمامات التى أضافت مسحة من الجلال 
والجمال على “نلك المدينة » 


بناة القاهرة ‏ ؟؟ 


5: 


: اتسعت القاهرة فى أيام آسرة قلاوون الى حكمت 
مصر حوالى المائة سنة » ولا سيما فى عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون وأمرائه وقادة جيشه ؛ فامتدت المديئنة 
جهه الشسمال عبر الصحراء والثسمال الغربى والغرب أيضا 
بما طرحه الثيل من أرض جاء بها الطمى فتحول مجسراه 
'ندريجيا من الشرق الى غرب القاهرة ٠‏ ولم ترك المماليك 
قطعة أرض داخل القاهرة الفاطمية أو خارجها فى شمالييا 
أو جنوبيها حتى أقاموا فيها المساجد والمدازس والأضرحة 
والحمامات والسيل والوكالات . فكان الاقيال على البناء 
والتعمير فى عصر الماليك لامثيل له بالرغم من انشغالهم 
بمحاربة المغول والصليبيين ٠‏ فقد عم الرخاء فى أيامهم 
وتوقر المال قى خزائنهم بما كانت نعود به التجارة ممم 
الشرق والغرب 'وما كانوا عليها من المكوس ولذلك تسابق 
السلاطين والأمراء والأعيان فى "اقامة أفخم المساجد وأروع 
القصور والدور التى. حشسدوا فيها التحف الثادرة ٠‏ وما 
زالت طائفة كبيرة من هذه الدور نشاهدهصا فى أنحاء 
القاهرة *٠‏ 

كانت أيام القاهرة فى عصر الناصر محمد بن قلاوون 
عصرا ذهييا دون شك ٠‏ فقد أحب هذا السلطان العمارة 
فأخذ هو وأمراؤه فى ترصيع القاهرة بمجموعة المبانى التى' 
قلما 'تجتمم فى أية مدينة وفى عصر واحد ٠‏ انشسأ الناصر 
نحت قلعة صلاح الدين ميدانا فسيحا للألعاب والمسابقات 
بين الأمراء » وعمر كثيرا من القصور فى داخل القلعة كما 


زان 


شيد فيها جامعة ذا المئذنتين وهو مازال ناهضا فيهاء وبنى 
بالقلعة دورا للأمراء الذين زوجهم لبنانه وأجرى اليها المياه 
العذبة ٠‏ 


ومن أهم أعمال الناصر محمدك حفره الخليج الناصرى 
فى غرب القاهرة حتى أوصله الى سرياقوس وكان يتصسل 
بالخليج الكبير القديم وذلك لزيادة الماء فيه وكان هذا 
الخليج يبدأ من موردة البلاط ويمر بأراضى اللوق وبركة 
قرموط وباب البحر ثم أرض الطبالة (بالقرب من الفجالة) 
وعندها يصب فى الخليج الكبير.وقد انتهى حفره فى شهرين 
ققط ! ومما نذكره أن لأرض الطبالة كانت من إجمل 
متنزهات القاهرة وكانت تمتد فى المنطقة التى على جانب 
الخليج الغربى وتغطى اليوم جزءا من حى الظاهر وجنوب 
وجدير بالذكر أن « الطبالة » هو اسم مغنية الخليفةالمستنصر 
بالله الفاطمى وكان وهبها أراضى تلك المتطقة ! 

وفى أيام السلطان الناصر محمد وفد على مصر أمير 
الرحالين المسلمين ابن بطوطة وكان ذلك فى عام ١555‏ وقد 
وصف فى رحلته البلدان المصرية التى مر بها وخص القاهرة 
بنصيب الأسد : فقال : 

« وصلت الى مدينة مصر ( كانت تعرف القاهرة بمصر 
كما هو الحال اليوم ) وقرارة فرعون ذى الأوتاد 2 ذات 


ذا 


الاقاليم العريضه والبلاد المتناهية فى كثرة العمارة المتناهية 
بالحسن والنضارة ٠‏ مجمع الوارد والصادر ٠‏ ومحط رحل 
الضعيف والقادر . وبها مأ شئشت من عالم وجاهل وجلد 
وهازل ٠‏ وحليم وسفيه . ووضيع ونبيه وشريف ومشروف» 
ومنكر ومعروف » تموج موج البحر بسكانها » وتكاد تضيق 
بهم على سعة مكانها وامكانها ٠‏ شيابها يجد على طول العهد 
وكوكب تعاليها لا يبرح عن منزل السعد ٠‏ قهرت فاهرتها 
الأمم وتملكت ملوكها نواصى العرب والعجم » ولها خصوبة 
النيل التى جل خطرها! وأغناها عن أن يستمد القطر قطرهاء 
وأرضها مسيرة شهر لمجد السير ٠‏ كريمة التربة مؤنسة 
لذوى الغربة » ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه فى أثناء حكم المماليك البحرية » 
وبالتحديد فى عام 1855 ء ولد المؤرح أحمد بن على المقريزى 
الذى قذر له أن يؤلف موسوعة هامة عن خطط مصر وعن 
القاهرة بوجه خاص » أتاحت لنا التعرف على ما كانت عليه 
القاهرة وميانيها منذ أسست حتى القرن الخامس عشر ء 
ووصف مساجدها ومدارسها وحماماتها ٠٠‏ الخ وبعضها 
باق الى اليوم يتحدث عن جمال عمارة القاهرة وفقنونها 
البديعة ٠‏ 


بناة القاهرة المملوكية 
يقابلنا السلطان الظاهيى بيبرس البندقدارى فى 


يذ 


طليعة بناة القاهرة على أيام دولة المماليك الأولى (البحرية) ٠‏ 
وأثر هذا العاهل العظيم فى امتداد القاهرة خارج الأسوار 
الشمالية كان بداية توسع القاهرة فى هذا الاتجاه ٠‏ 

ففى ميدان قراقوش بنى الظاهر بييرس مسجده 
الفخم الذى يعرف الوم بمسجد الظاهر ويعتبر من أجل 
العمائر المملوكية وكان اسمه جامع العافية » بناه فى سنة 
6ه ( 1513 ) ويبلغ مسطحه ١١8/٠١‏ مترا مربعا وهو 
ما يقرب من ثلاثة أفدنة وقد نعذر الصرف على هذا المسجد 
منذ القرن السادس عشر بسيب سعته ثم تخرب وسقطت 
قبته الكبيرة التى كانت فوق ايوان المحراب ,2 ثم سقطت 
مئذنته ولم يبق منه الآن سوى جدرانه الخارجية ٠‏ 


وكان الظاهر بيبرس بنى مدرسته الظاهرية فيما بين 
عامى 357٠‏ ه 15350 05 ) وقد بقى جزء صغير 
منها وعليه اسم منشئها وتاريخ انشائها وتقع بجانب قبة 
الملك الصالح نجم الدين أيوب من الجهة الشمالية بشارع 
المعز لدين الله ٠‏ وكان لهذه المدرسة باب جميل من النحاس 
ليس له مثيل فى صنعه وحسن اتقانه وجمال زخرفه , 
منقوش عليه اسم الملك الظاهر بيبرس وسنة ١اث‏ اه 
05 التى صنع فيها ٠‏ 


يحدثنا ابن تغرى بزدى في كتابه )١(‏ عما بناه 
)١(‏ النجوم الزاهرة : جزهء لا 4 ص ١615-15٠0‏ 


نا 


الظاهر بيبرس خلال مدة حكمة فيقول :« وأما مبانيه فكثيرة 
٠٠‏ وعمر بقلعة الجبل دار الذهب , وبرحية الحبارج قبة 
عظيمة محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام الملون .وصور 
فيها سائر حاشيته وأمرائه على عيئتهم » وعمر بالقلعة أيضا 
طبقتين مطليتين على رحبة الجامع ( عصدمه فيما بعد الناصر 
محمد ) وأنسأ برج الزاوية المجاورة لياب القلعة ( الباب 
المدرج ) وأخرج منه رواشن ء وبني عليه قبة وزخرف سقفهاء 
وأنشأ جواره طباقا للمماليك أيضا ٠‏ وأنشأً برحية ياب 
القلعة دارا كبيرة لولده الملك السعيد ٠٠٠‏ وأنشاً دورا كثيرة 
بظاهر القاهسرة برسم الامراء ٠٠‏ وأنشسساً حماما 
بسوق الخليل لولده الملك السعيد . وأنشا الجسر الأعظم 
والقنطرة التى على الخليج وأظنها قنطرة السباع ( ميدان 
السيدة زينب ) وأنشاأ الميدان باليورجى وأقام به المناظر 
والقاعات » وجدد جامع الأنوار ( الأقمر ) + والجامع 
الأزهر , ٠٠٠‏ وعمر بالمقياس قبة رفيعة » وأنشا عدة جوامع 
بالديار المصرية ٠+‏ » 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد شجع الظاهر بيبرس القيام 
بالاعمال العامة . فششيد أمراؤه اللساجد وأسنسوا المعاهد 
الدينية وأصلحوا الثغور والمعاقل وزاد فى استتاب الأمن 
فى مملكته بترنيب خيل البريد » فكانت تصل الا'خبار 
بسرعة بين حاضرة البلاد ودمشق ٠‏ 


انا 


السلطان المنصور قلاوون 

هو البناء الأول فى أسرة آل قلاوون التى حكمت حوالل 
المائة سنة »م وقد حكم المنصور قلاوون حتى 'نوفى وهو فى 
السبعين وكان ذلك فى ٠‏ نوفمير ٠9؟١ ٠‏ مات وقد خلف 
طائفة من العمائر النادرة التى رصع بها حى الجمالية » نذكر 
منها مدرسة الجليلة وقبته أى ضربحه وأخيرا بيمارستانه 
الفريد ( مستشسفاه ) » الذى كان مفخرة العالم الاسلامى ٠‏ 

بدىء فى بناء البيمبارستان فى أول 3 :الثانى سنة 
اماه ( 1785 ) ء ونم انشاؤه بعد ثمانية أث شهر ء ومازال 
جزء منه قائما الى اليوم » وقد جدد عام 55لا ها ١١9550‏ ) 
أيام الملك الناصر محمد بن السلطان قلاوون » وجدده مرة 
أخرى الأمير عبد الرحمن كتخدا ٠‏ وصفه المؤرخ المقريزى : 


واجهسسة 0ك وضريح 
السلطان فلادوون 


انه دار ذات ايوانات أربع وصحن واسع ء ولما أنجزت 
عمارتها وقف عليها الملك المنصورى ٠‏ وقال : قد وقفت هذا 
على مثلى فمن دونى وجعله وقفا على الماك والمملوك والجندى 
والأمير والكبير والصغير والحر والعبد والذكور والاناث ٠‏ 
ورتب فيه العقاقير والأطباء وساير ما يحتاج اليه من به مرض 
من الأمراض, » وجعل به فراشين من الرجال والنساء لخدمة 
المرضى ٠‏ وقرر لهم المعاليم ونصب الآسرة للمرضى وفرشها 
بجميع الفرش المحتاج اليها فى المرض » وأفرد لكل طائفة 
من المرضى موضعا ء. فجعل أواوين الماريستان الأربعة 
للمرضى بالحميات ونحوها . وأفرد قاعة لمرضى الرمد , وقاعة 
للجرحى وقاعة لمن به اسهال وقاعة للنساء . ومكانا 
للمبردين » يقسم بقسمين » قسم للرجال وقسم للنساء * 
وجعل الماء يجرى فى جميع هذه الأماكن وأفرد مكانا لطبخ 
الطعام والأدوية والآشرية » ومكانا لث ركيب المعاجين والأكحال 
والشيافات ونحوها ٠‏ ومواضع يخزن قيها الحواصل ٠‏ 
رجمل :مكانا. ينرق فيه الادوية والأشرية» زمكان. يجلس فيه 
رئيس الأطباء لالقاء دروس الطب ولم بحص عدد المرضى 
بل جعله سبيلا لكل من يرد عليه من غنى وفقير * ولم يحدد 
مدة لاقامة المريض به بل يرتب منه لمن هو مريض بداره 
سائر ما يحتاج اليه ٠‏ وقد أوقف عليه الملك المنصور من 
الأملاك بديار مصر وغيرها ما يقارب ألف ألف درهم فى 
كل سنة ع ٠‏ 
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وقد عمل فى هذا المستشفى عدد كبير من أشهر أطباء 
مصر ء نذكر من بينهم : ابن الاكفانى محمد بن ابراهيم » 
عمر بن منصور بن عبد الله السراج رت ١591١‏ ) عبد الوهاب 
ابن محمد تاج الدين الشاوى (ات /ا55١‏ ) » زين الدين 
عبد المعطى كبير جراحى الماريستان » شهاب الدين بن 
الصايغ , مدين بن عبد الرحمن القيسونى وغيرهم ٠‏ 

وعئدما زار الرحالة ابن بطوطة مصر فى عام /اكالافه 
٠ 1/‏ ء شاهد الماريستان المنصورى ؛» فقال عنه ٠٠٠:‏ 
« أما الماريستان الذى بين القصرين عند تربة الملك المنصور 
قلاوون »2 فيعجز الواصف عن محاسنه ٠‏ وقد أعد فيه من 
المرافق والادوية ما لا يحصى ويذكر أن مجباه ألف دينار 
كل يوم ٠6‏ 

وقد ذكر هذا المستشفى كثير من الرحالة الأجائب 
الذين وفدوا الى مصر: فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر ٠‏ والجدير بالذكر أن الملوك والأآمراء تعهدوا هذا 
المستشفى الجليل بالعمارة والاصلاح والتجديد والانفاق 
عليه بسخاء الى أيام حملة بونابرت ٠‏ وبالرغم مما أدخل على 
العلاج الطبى الحديث فى مصر خلال القرن التاسع عشر , 
ققد استمرت أبواب هذا الماريستان مفتوحة حتى بداية القرن 
الحالى الى مستشفى للرمد ويعرف اليوم بمستشفى قلاوون» 
فهز اذن أقدم مستصفيات العالم ٠‏ 


2» 


الناصر محمد بن قلاوون 
البناء العظيم 


تولى سلطنة مصر ثلاث مرات ٠‏ كانت السلطنة الآولى 
فى عام 7915 ه ,)١1915(‏ والسلطنة. الثانية فى عام /15م 
اراس ) » والسلطنة الثالثة فى عام لا10 ه )١١١١(‏ 
وقد دامت هذه المرة حتى عام ٠ ١555١‏ 

كان الناصر محمد بن قلاوون يحب العمارة » فلم يزل 
منذ أن قدم من الكرك بالاردن الى أن مات مستمر العمارة » 
فجاء تقدير مصروفه كل يوم مدة هذه الستين ثمانية آلاف 
درهم وكان ينفق على العمارة المائة ألف درهم ٠‏ فاذا رأى 
فيها مالا يعجب هدمها كلها وجددها على ما يختار ٠‏ 

وننقل للقراء صفحة فى حركة التعمير والبناء فى عصر 
هذا السلطان البناء )١(‏ وبخاصة فى القاهرة : 

« أنشأ الناصر محمد المبدان 'تحنت القلعة وأجرى له 
المياه » وغرس فيه النخل والأثسجار ولعب فيه بالكرة 
فى كل يوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصكية » وعمر القصر 


)١(‏ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ©» القم الثانى من 
الجزء الثانى ص لاه ب هه نشيره وحققه الدكتور محمد مصطفى 
زيادة ٠.‏ أنظر المجلة المصرية للدراسات الناريخية المجلدان 1 و ٠١‏ 
ص اع؟ .هط عام .55ل - 555اا ٠‏ 


5 


الأبلق )١(‏ وعمر الجامع بالقلعة والقاعات. السبع (؟) التى 
تشرف على الميدان وباب القرافة لاجل سبكنى سراريه 
وعمر المطبخ . وجعل عمائره كلها بالحجارة خوفا من الحريق 
وعرم أن بغير باب القلعة المعروف بالمدرج 2« ويعمل له دركامه 
فمات قبل ذلك وعمل فى القلعة حوش الغنم وحوش اببفر ٠0‏ 
وغير ذلك فأوسع فيها نحو خمسين فدانا وعمر الخاتكاه 
بناحية سرياقوس ورتب بها مائة صوفى ٠‏ لكل منهم الخبز 
واللحم والطعام والحلوى وسائر ما يحتاج اليه, 
عمر القصور بالقرب منها » وعمل لها بستانا حمل اليه 
الأشجار من دمشق وغيرها فصار به عامة فواكه السام , 
وحفر الخليج الناصرى خارج القاهرة (؟) حتي أوصله الى 
سر ياقوس »فعمر على هذا الخليج عدة قناطر : منها قنطرة 
بفمة ( أى فم الخليج ) عند الميدان أنشأهما الفخر ناظر 
الجيش »٠وقنطرة‏ قدادار والى القاهرة وغير ذلك فصار بجانبى 
)١(‏ أنشأه الناصر محمد فى +1 ه /1815 وانتهت عمارته سنة 
5 وقد اندثر القصر وكان قائما فى الجهة الغربية من القلعة. 
(؟) كانت القاعاتك السيع بالقلعة تششيرفف على باب القرافة 
ومكانها اليوم قصر الجوهرة (الخطط المقريزية جا ؟ ص 10)1[5. 
' (؟) أمر الناصر بحفره ليصل بين النيل وخليج القساهرة 
(المصرى) وذلك لليزيد الماء فى هذا الخليج وكان فمه بموردة البلاط 
من بستان الخشاب مارا بأراضي اللوق وبركة قرموط وباب البحر 
ثم أرض الطبالة وعندها يصب الخليج ماءه فى 'خليج القاهرة '» بدى, 
ف حفره فى أول جمادى الاولى 60لا ه ه180 وتم حغره في شهرين 
(النحوم الزاهرة » حاشية ج ٠ )م١ ١0ص ١‏ 


55 


الخليج عدة بساتين وعمرت به أرض الطبالة بعد خرابها 
من أيام العادل كتيغا فى سنة 395 ه ( تاملاكم ( 
وبقيت خرابا الى ما عجره ؟ لاه 0 كام )حت اعد 
'الناس فى سكناها تدريجيا * 

وعمرت فى أيام السلطان الناصر جزيرة الفيل وناحية 
بولاق بعد ما كانت رمالا ترمى بها المماليك النشاب وتلعب 
الأمراء فيها بالكرة فصارت كلها دورا وقصورا وجوامع 
وأسواقا وبساتين وبلغت البساتين بجزيرة الفيل زيادة على 
مائة وخمسين بستانا بعد ما كانت نحو العشرين سستانا , 
واتصلت العمارة على ساحل النيل من منية السيرج الى جامع 
الحطيرى الى حكر ابن الأثير وزريبة قوصون الى منشسأة الكتبة 
ومنشاة المهرائى )١(‏ الى بركة الحيشى حتى كان الانسان 
يتعجب. لذلك ٠‏ فانه كان هذا كله تلال رمل وحلفاء فصارى 
لا يرى فيه قدر ذراع الا وفيه بناء ٠‏ 

وعمرت فى أيام الناصر محمد القطعة التى فيما بين 
قبة الامام الشافعى الى باب القرافة (؟) بعد ما كانت فضساء 

» كان موضع هذه المنشأة فيما بين الئيل والخليج المحرى‎ )١( 
عرفت هذه الخطة باسم الامر سيف الدين يلبان المهرانى وكان قد‎ 
شيد دارا بها ثم 'قبل الناس فى اليئاء وأكتروا فيها من العمائر‎ 
فعمرت ا‎ 

(؟) أحد أبواب القلعة (الخططا ج ١‏ ص ؛4غ١٠)‏ وهو لخلاف 
باب القرافة من أبواب القاهرة الخارجية القديمة الى كان يخرج 
منه أهل القاهرة الى قرافة الامام الشاقعى وكان باب القراقة بون 
القلعة القبلى بين البرجين الممروفين ببرج المطار وقد سد من الخارج 
فى أيام العثمائيين ٠‏ 

ه58 


لسباق خيل الأمراء والأجناد والخدام » فتحصل به اجتماعات 
جليلة للتفرج عليهم الى أن أنشأ السلطان تربة الأمير بيبغا 
الت ركمانى ٠‏ فعمر ذلك كله تربا وخوانك حتى صارت 
العمائر متصلة من باب القرافة الى بركة الحبشيى لا يوجد بها 
قدر ذراع بغير عمارة وتنافس الأمراء فى ذلا جني بلغوا 
قى عمارته مبلغا عظيما ٠‏ 

وعمر فى أيامه أيضا الصحراء التى فيما بين القلعة 
وخارج باب المحروق الى قبة النصر وكان هناك ميدان القبق 
من عهد الظاهر بيبرس برسم ركوب السلطان وعمل الموكب 
به وبرسم سسباق الخيل وأول من عمر فيه الأمير قراسئقر 
تربة وعمل لها حوض عاء للسبيل ( يعلوه مسجد ) ثم اقتدى 
به الأمراء والأاجناد وغيرهم حتى امتلاً الميدان من كثرة 
العمائى 

وعمر السلطان لمماليكة عدة قصور : منها قصر الأمير 
طقتمر الدمشقى بحدرة البقر )١(‏ وبلغ مصروقه ثمانماثة 
الف درهم قلما مات طقتمر انعم به السططان على الأمير 
طشتمر حمص أخضر فزاد فيه + ومنها. قصر الآمير بكتمر 
الساقى (؟) على بركة الفيل فعمل أساسه أربعين ذراعا 

(1) هو بذاته بيت طشتمر الساقى حمص أخضر وكان واقسا 
بالنطقة التى تحد اليوم من الغرب بشارع الحلمية وقد أزيل القصر 
وملحقاته , 0 

(؟) كان قصر بكتمر من أعظم هساكن مصر وأجلها تدرا وموضعه 
على بركة الفيل تجاه الكبشش. (الخطط المقزيرية ج ؟ ص 868 . 
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وارتفاعه من الأساس مثلها فزاد مصروفه على ألف ألف 
درهم ومنها الكبش حيث كانت عمارة الملك الصالح تجم 
الدين أيوب » فعمله السلطان سبع قاعات برسم نزول 
بناته وسراريه فيها للتفرج على ركوب السلطان الى الميدان 
( الناصرى ) الكبير ولم ينحصر ما أنفق فيها لكثرته ٠‏ 
ومنها اسطبل الأمير قوصون بسوق اليل تحت القلعة 
حيث كان اسطيل الاأمير سنجر البشمقدار واسطبل سثقر, 
الطويل ومنهًا قصر بهادر الجوبانى )١(‏ بجوار زاوية البرهان 
الصائغ بالجسر الا'عظم نجاه الكبش ومنها قصر قطلوبغا 
الفخرى (؟) وقصر الطنيبغفا الماردينى وقصر لبغا 
٠‏ اليحياوى (؟) وهو أجل ما عمره من القصور صرف على 
أساسة ثمن جير وحجر وأجرة مائة وثلاثين ألف درهم وعمل 
نزوله فى الأرض ثلاثين ذراعا واحتيج فيه الى زنة عشرة 
آلاف درهم لا زورد لدهان سقوفه ثمنها ماثة ألف درهم * 
وعمر الأمراء فئ أيام السلطان الناصر عدة دور : منها 
)1١(‏ اندثر هذا القصر وكان واقعا فى الجهة الغردية من جامع 
لاجين اللالا المعروف بجامع أبى سعبد حقمق بشارع عبد المجيد سليم 
بالسيدة زينب ٠.‏ 
؟) برجح إن هذا الغصر كان بحارة برجوان بالقرب من جامع 
زن الديئن عبد الباسط بن خليل وقد اندثر . 
(م) أمر املك التاصر محمد بيناء هصذين القصرين للاميرين 
المذكورين لمحبنه لهما وليكونا بالفرب من قلعة الجبل . شيدعما مكان 
ف الخيل بالرميلة بحت القلعة ؛ وى /ه/ا هم همم السلطان 


سولق 
حسن بن محمد هذين القصرين وادخل أرضههما فى همسج د الكبير ٠‏ 


ع1 


دار الأمير ايدغمش أمير آخور )١(‏ ودار أقبغا ودار طقزدمر 
ودار بشتاك على النيل وهى تشتمل على ربع كبير قوق زريبة 
بجوار جامع طيبرس وقصر بشتاك بالقاهرة (9؟) ٠‏ 
وأنشأ السلطان الناصر محمد الميدان الكبير على الئيل 
وخرب ميدان اللوق الذى أنشأه الظاهمر ببرس وعمله 
بستانا حملت اليه الأشجار من دمشق وغيرها فكانت فواكهه 
تحمل الى الشراب خاناه السلطانية ٠‏ ثم أنعم به على الأمير 
قوصون قبنى تجاهه على الزريبة المعروفة بزريبة قوصون , 
واقتدى به الأمراء فى العمارة فأخذ قوصون بستان بهادر 
راس نوية ومساحته خمسة عشر فدانا وحكره للناس ,2 
فبنوه دورا » وعرف بحكر قوصون ٠‏ وحكر السلطان حول 
البركة الناصرية أراضى البستان » فعمره الئاس وسكنوا 
فيه وحكر الأمير طقزدمر بجوار الخليج بسستانا مساحته 
ثلاثون فدانا وبنى له قنطرة عرفت به وعمل هناك حماما 
وحوانيت فصار حكرا عظيما للمساكين ٠‏ وحكر الأمير 
آقبغا عبد الواحد بستانا بجوار بركة الفيل فعمر عمارة 
كثيرة بعد ما كان مقطع طريق فصار قدر مدينة كبيرة 


(1) موقع هذه الدابر فى الجزرء الشرقى من مسحد السلطان 
حسمن وقد اندثرت . 

(؟) مازال جرء من هذا القصر بباقيا بالنحاسين » بناه الامير 
بشتاك في سنة ه وأتمه بعد ثلاث سنوات وكان ارتفاعه أربعين 
ذراعا والماء يجرى من أعلاه وله شبابيك تشرف على شارع القاهرة 
الأعظم ٠‏ 
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وإخن بقية الأمراء جميع ما كان من البساتين والجنينات 
ظاهر القاهرة وحكروها ٠‏ وحكرت الدادة حدق ( المعروفة 
باسم ) سمت مسكة القهرمانة حكرين عرفا بها » فجاءا من 
أحسن الاحكار وأنشآات بكل واحد متهما جامعا تقام به 
الجمعة ٠‏ فأنافت الأحكار التى استجدت فى 'أيامه على ستين 
حكرا حتى لم يوجد موضع يحكر » واتصلت العمارات من 
خارج القاهرة الى جامع ابن طولون والمشاهد * 
وفى أيام الناصر محمد عمر الأمير قوصون بالقامرة 
وكالة حيث كانت دار تعويل البوعسانى )١(‏ وعمر الأمير 
طشتمر حمص أخضر ربعا بجوار حدرة البقر وهو الذى عمر 
فيسارية الحريريين بجوار الوراقين من القاصمرة ٠‏ وعمر 
الأمير بكتمر الساقى بمدينة مصر ربعين » وحوانيت على النيل 
ودار وكالة ومطابخ سكر ٠‏ وعمر الأمير طقزدمر دار 
التفاح خارج باب زويلة والربع الذى فوقه ٠‏ 
وتجددت عدة جوامع فى أيامه أنافت على ثلاثين جامعا : 
منها الجامع الناصرى بقلعة الجبل , والجامع الجديد الناصرى 
() ورد وصف لهذه الوكالة التى بداها الامير قوصبون فى 
الخطط للمقريزى ج ؟ ص 1 جاء فيه ان هله الوكالة فى همنى 
الفنادق والخانات ينزلها التجار ببضائع الشام من الزيت السيرج 
والصابون والدبس والفستق والجوز ‏ ونحو ذلك وموضعها فيما بين 
الجامع الحاكمى ودار سعيد السعداء وكانت أخيرا تمعرف بدار تعويل 
التوعانى فخربها وماجاورها الامبر فوضون وجعلها فندقا كبيرا الى 
' الغاية وبدائرة عدة مخازن ٠‏ 


سناة القاهرة ةو 


مسسحد السلطان حسين والرفاعى 


ظاهر مصر على النيل » وجامع المشهد النفيسى وجامع الأميي 
كراى المنصورى بآخر الحسينية وجامع الامير طيبرس ثقيب 
الجيش على الثيل بجوار خنكاته ٠‏ وهو الذى عمر أيضا 
مدرسة بجوار الجامع الأزهر بالقاهرة وجامع الأمير بدر الدين 
محمد بن الت ركمانى بالقرب من باب البحر » وجامع الفخر 
ناظر الجيشى على النيل فيما بين بولاق وجزيرة الفل ٠‏ 
وقد عمر جامعا آخر خلف خص إالكيالة ببولاق وجامعا ثالثا 
بالروضة ٠‏ وجامع كريم الدين خلف الميدان » وجامع شرف 
الدين لجاكى بسويقة الريش وجامع الأمير حسين بالحكر(١)‏ 
وبنى له قنطرة على الخليج,وجامع الأمير قيدان الرومى بقناطر 
الوز وجامع دولت شاه مملوك العلاثئى بكوم الريش (؟) 
وجامع الأمير جمال الدين أقوش نائب الكرك بطرفالحسينية 
وجامغ ناصر الدين الحرانى الشربينى بالقرافة وجامع الأمير ٠‏ 
أقسنقر شاد العمائر قريبا من الميدان وجامعا خارج باب 
القرافة عمره جماعة من العجم وجامع التوبة بباب البرقية 
عمرهمغلطاى أخو الأمير اماس وجامع بن تالملك الظاهر بيبرس 
بالجزيرة المستجدة وعمر ما حوله أملاكا كثيرة » وجسامم 
الأمير الماس فى الكلمية القديمة وجامع أخى صاروجا بشون 
القصب ء وجامع الحاج آل ملك بالحسينية وجامع الأمبربشستاك 
(1) حكر جوضر النوبى (النجوم الزاهرة ج 1 ص ٠١5‏ -حاشية 
ه).ء. 

() ورد هذا الجامع 5 0 كوم الريش فى خططه الأريري 
ج !ا ص 3808 . 


0١ 


على بركة الفيل تجاه حاتكاه » وجامع ست حدق فيما بين 
قنطرة السند )١(‏ وقناطر السسباع » وجامع ست مسكة 
قريبا من قنطرة آقسستقر وجامع الامير الطنبغا الماردينى 
بالتبانة » ومسجد مظفر الدين بن ١لفلك‏ بسويقة الجميزة من 
الحسينية وجامع جوهر السحرتى (؟) قريبا من باب الشعرية 
وجامع فتح الدين محمد بن عبد الظاهر بالقرافة ٠‏ 


الواقع انه لثبت فخم من العمائر التى رصعت القاهرة 
فى أيام هذا العاهل ! ١‏ 


)١(‏ الست حدق والت مسكة ان لسماة واحدة . والست 
حدق كانت تعرف أولا بهذا الاسم فقط وقد أنشأت الجامع المعروف 
باسمها هذا سنة لالا/ا ها «فلصق به ثم اشتهرت لسيب ما بعد هذا 
باسم الست مسكة . فعرف الجامع الثانى بهذا الاسم الثانى وكان 
دناؤه سلة 6١‏ ه (الخطط المفريزية جا ؟ ص "الا و9"5509) . 

(؟) الثابت من اللوحة التذكارية بباب هذا الجامع أنه بئى 
منة 6/ا ه أى بعد وفاة الناصر بستنين على أن ذلك لابمئم من أن 
بناءه بدىء فى عهد هذا اللسلطان (النجوم الزاهرة حاشية محمد رمرى 
ج ١1‏ ص )5١56‏ . 4 


دن 


ددرسة السلطان حسن دن قلاون 
جوهرة الدارس 


اعتلى السلطان حسن العرش للمرة الأولى فى سستة 
4 ه ( ١1١47‏ )2, وعزله أمراؤه فى عام 7ه/ا ه ؛ لكنه 
استطاع خلع أخيه واستعاد عرشه فى عام ههلا ه وبقى 
حاكما حتى 55لا ه ( 1١531١‏ )ء ولم يكن حسن محبويا 
أو جديرا بالحكم ولكنه خلف عمارة جليلة خلدت اسمه,ءمى 
نلك المدرسة / المسجد خير أبنية المماليك جميعا وهى مدرسة 
السلطان حسن ٠‏ 

انه أجمل مساجد القاهرة . شيد على نظام المدرسة ٠‏ 
وكان موضعه بيت الأمير يلبغا اليحياوى وابتدأ السلطان 
عمارته فى سنة سبع وخمسين وسبعمائة وعمله فى أكبر 
قالب وأحسسن هتدام وأضخم شكل فلا بعرف فى بلاد 


صحن مدرسسية مسمسحد 
السلطان حسن بالقلعة 
ركم ب 355) 


الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هذا الجامع ٠‏ أقيمت 
العمارة فيه مدة ثلاث سنوات بدون عطلة يوم واحد وأرصد 
لمصروفه كل يوم عشرون ألف درهم ( ستمائة جنيه ) 2 
ولقد قيل أنه صرف على القالب؛ الذى بنى عليه عقد الايوان 
الكبير مائة ألف درهم وذراع هذا الايوان خمس وستون 
ذراعا فى مثلها . ويقال انه أكبر من ايوان كسرى بالمدائن 
فى العراق بخمسة أذرع وقبته العظيمة لم يبن بديار مصر 
والسام والعراق والمغرب واليمن مثلها وكذلك المنبر 
الرخامى الذى لا نظير له والبوابة العظيمة وقد عزم 
السلطان على أن يبنى أربع منائر يؤذن عليها فتمت ثلاث 
هنها الى أن كان يوم السبت السادس من شهر ربيع الآخر 
سنة 95 ه فسقطت المنأرة القريبة من المدخل فهلك 
'نحتها نحو ثلثمائة نفس فأبطل السلطان بناء هذه المنارة 
ونظيرانها » ولما سقطت المنارة لهحتث عامة مصر والقاهرة 
بأن ذلك منذر بزوال الدولة فقال الشيخ بهاء الدين 
أبو حامد بن على بن محمد السبكى فى سقوطها : 

أبشر فسعدك يا سلطان مصر أتى 

'بشسيره بمقال سار كالبل 
ان المنارة لم تسقط لمنقصسة 
من نحتها قرىء القرآن فاستمعت 
فالوجد فى الحال أداها الى الميل 
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واتفق 'أن قتل السلطان بمكيدة دبرها بعض كبار 
أمرائه بعد سقوط المنارة بثلاثة وثلاثين يوما ومات. قبل 
أن يتم رخام عذا الجامع فائم قسما منه بشير الجمدار *)١(‏ 

ويبلغ ارتفاع جدران هذا المسجد ؟١١‏ قدما هبنية 
بالحجارة المنحونة الكبيرة المأخوذة من أنقاض الأهرام وتحلى 
النوافد العديدة واجهته الممتدة ٠‏ وأجمل مظاهر إالجسامع 
طئفهة الفخم المكون من ست وصلات من امقر نصات واحدة 
'تعلو الأخرى و بتوجكه جدرائه الشامخة بينما تزين مدخل 
الجامع تلك النقوش القوية والزخارف الهندسية .والأعمدة 
ذوات التيجان المقرنصة ٠٠‏ 


ولا يقل داخل الجامع أبهة ورونقا عن خارجه ,2 
فالكتابات الكوفية والعربية المثقوشة على الجدران تزينه 
وانزيده حسنا وجمالا 2 فى متمقصورة القبر كثبت آية 
الكرسى بالكوفية على الجدران الاربعة على الواح قيب 
الثمين » وتعلو المقصورة القبة الجديدة وهى ليشت بقبة 
الجامع الأصلية © فقد تهدمت فى عام ١77٠0‏ وكان قد 
وصفها « بيثتروديلافال » الرخالة لما زان القاهرة عسام 
لكين م 

هذا وأكثر مشكاوانه النحاسية ومصابيحه الؤجاجية 


(() كشف الاستاذ حسن عبد الوهاب فى نوفمبر ١514‏ عن اسم 
مهندس هذا | لسجد »© محمدين بيلبك مكتوبا فى الطراز الجمى بالمدرسة 
الحنفية . تاريخ المساجد الائرية ج ١‏ ص ١95‏ (ها ٠‏ 


6ه 


مل يه 


مسجدى الناصر محمد بن قلاوون ومحمت على 


المطلية بالميناء لا تزال محفوظة فى متحف الفن الاسلامى , 
ولما شرع السلطان الملك المؤيد شيخ فى عمارة جامعه بجوار 
باب زويلة اشترى باب الجامع النحاسى ونقله الى جامعه 
عام 9١1مه‏ / ٠31١51١5‏ 

وكان هذا الجامع مقاوما لقلعة الجبل فقلما تكون فتنة 
بين زعماء الدولة حتى يصعد الى سطحه عدة أمراء وغيرهم 
ويبدأ الرمى منه على القلعة فلم يحتمل ذلك الملك الظاهر 
بر قوق وأمر هدم الدرج الذى كان لصعد منه الى المنارتين 
ويصل الانسان من هذا الدرج الى السطح الذى كان يرمى 
منه على القلعة وهدمت البسطة العظيمة والدرج الذى كان 
بجانبى هذه البسطة أمام باب الجامع حتى لا يمكن الصعود 
اليه وسد من وراء الباب النحامى وفتح شباك من شبابيك 
أحد مدارس هذا الجامع الأربعة وامتئع صعود المؤذنين الى 
المنارتين وبقى الآذان على ددج هذا الياب ومع ذلك فقد 
استمر الجامع مركزا للمناوشات وتبادل الطلقات لفترة 
طويلة ولا تزال آثار بعض « الجللٍ » » باقية عليه للآن وقد 
ذكر م« ستائقى لين بول » أن احدى مأذنتى الجامع كانت 
نتصل بسور القلعة بحبل كان يلعب « بهلوان أوروبى » ٠‏ 
تسلية للجماهير التى كانت تفد لمشاهدة مخاطراته ٠‏ وهم 
كل ما مر بهذا الجامع الخالد من الحوادث والذكرياتوالسنين 
والأيام لم يزد الا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجهه 
من ملامح الشسيخوخة ٠‏ وهو لا يزال أثمن ا أثر 
اسلامى خلفه لنا أبناء القرن الرابع عشر 


يفن 


بناءو المماليك الكراكسة 
ل كم 


بالرغم من أصل هؤلاء المماليك وأنهم كانوا رقيقا 
اشتراهم السادة من أسواق الرقيق 2 فقد أظهروا فى 
معيشتهم صفات كثيرة نبيلة منها حبهم لبناء العمائر 
الجميلة فدلوا على ذوق سليم ورفاهية بالغة ٠‏ فكان برقوق 
والمؤيد وجقمق وقابتباى والغورى مولعين بمجالس العام 
والأدباء فضلا عن شغفهم بالعمارة 2 شيدوا المسسسساحجد 


قبة سودون آمير مجلس 
بقرافة الماليك القبلية 
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والمدارس والمستشفيات وغيرهما من القباب والاضرحة 
الجميلة التى ما زالت تزدان بها القاهرة ٠‏ 

وسمنعرض الآن ما بناه كل من هؤلاء البنائين المماليك 
من سلاطين وأمراء وسراة : يقابلنا الملك الظاهر أبو سعيد 
برقوق أول ملوك الجراكسة ٠‏ كان مملوكا للأتابك يلبغا 
فأعتقه وعينه فى كثير من المناصب ٠‏ ومنذ ذلك الحين ابتسم 
له الحظ حتى ولى ملك مصر سمنة 85/ ه ( ١١4175‏ ) وظل 
ملكا حتى توفاه الله سنة ١١م‏ ه ( 1999 ) ٠‏ وأهم ما بئاه 
.المسجد الذى يعرف باسمه وهو ملاضق لمدرسة الناصر 
محمد بن قلاوون من الجهة الشنمالية ٠‏ وقد تآلفت من 
واجهتيهما ومن واجهة نربة ومدرسة السلطان قلاوون 
مجموعة نبيلة من أجمل. المبانى الاثرية فى القاهرة ! ففى 
الطرف البحرى منها مئذنة ضصِخمة متناسبة الابعاد 
لست دورتها الوسطى بقطع من الرخام ٠‏ والمسجد مسيد 
على أسلوب المدرسة المتعامد وتطل ايواناته الاربعة على 
صحن مكشوف وأكبرها ايوان المحراب ٠‏ وتعلو التربة 
قبة ذات أركان مقرنصة غاية فى الاتقان ٠‏ والمعروف أن 
برقوق لم يدفن فى هذه التربة بل دفن فى احدى ترب 
خانقاه ابنه فرج بن برقوق ٠‏ 


خانقاه الناصر فرج بن برقوق ( )١١-50‏ 


ان 


سنة 1541 م واستقر فى الملك بعهد من أبيه فى يونيو 
سنة /5؟١‏ وحكم حتى قتل فى سمته ,/)١511‏ سنه 1١/ه‏ 
( 019/192948) وانتهى منها سنة *الم هار )١1١/15٠١‏ 
وهى بناء ضخم لا يقتنصر على تربة » بلي وضع تصميمها 
ونفذ على أن يخدم أغراضا هامة متعددة » فهى مدررسة 
تدرس فيها العلوم الشرعية ومسجد جامع فسيح الأرجاء 
وتربة لآل برقوق » وخاتقاه فخمة ٠‏ استغرق بناؤها حوالى 
الاثنتى عشرة سسنة ٠‏ وبلغ من اهتمام الناصر فرج بها 
أنه جعل ما حولها مدينة أخرى عامرة بأسواقها وخاناتها 
وحماماتها ولكنه مات قبل أن يدرك كل غايته ٠ )١(‏ 


ففى طرفى. هذه المجموعة البحرى والقبلى سبيلان 
يعلوهما مكتبان أنيقان لتحفيظ الأبناء اليتامى القرآن ٠‏ 
ومما يزيد الواجهة الغربية جمالا مئذنتان تقوم احداهما على 
يمين المكتب البحرى والأخرى على يسار المكتب القبلى ٠‏ 
أما الواجهة الشرقية فتتكون من قبتين شامختين متماثلتين 
رسما وححما تكتنفان طرفى هذه الواجهة وتنتوسطهما قبة 
ثالثئة أصغر منهما حجما تعلو المحراب ٠‏ وقد حليت أسطح 
القباب بنقوش بارزة متعرجة على شكل دالات نقشت 
فى الحجر ٠‏ 
وقد دفن بالقبة البحرية الماك الظاهر برقوق 
)١(‏ محمود أحما. : دليل موجز لاشهر الآثار العربية بالقاهرة » 
ص .16ب ٠.167‏ 
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ته ٠١‏ ه ) وأولاده ومنهم المنصور عبد العسسزيز 
رت 809 ه ) ٠‏ وفى القبة القبلية ابنة الناصر فرج 
رت 87م ه ) وخوند حريز (ات 8١١‏ ها ) ٠‏ 

وللسلطان فرج بن برقوق زاوية تفع على راس تقاطع 
شارع تحت الريع بقصبة رضوان » بناهما جمال الدين 
يوسف الاستادار بأمر: السلطان سئة ١الَم‏ ه )١5١08(‏ 
وقد لحق بهذه الزاوية سبيل جميل ٠‏ 

السلطان البناء المؤيد شيخ 

وهذا واحد آخر من بناة القاهرة : الملك المؤيد 

أبو النصر شيخ المحمودى الجركسى الأصل ٠‏ قدم الى 


باب السجد لفريح السلطان فايتباى 


القاهرة فى أول سنة 878لا ه فاشتراه محمود اليزدى 
تاجر المماليك ولذلك عرفه بالمحمودى وقدمه الى الظاهر 
درقوق وقت أن كان أتاركا فأعتقه وعلمه الفروسية وعينه 
فى جملة وظائف ٠٠‏ وفى عام ١١م‏ ه (15150 ) ولى ملك 
مصر وبقى به إلى أن توفاه الله فى يناير سنة ٠ ١1١‏ 


يقوم مسجده الجليل بجوار باب زويلة وفى شلارع 
السكربة واستغرق دناؤه خمس سسنتوات . من عام ه١١‏ 
الى ٠‏ 2 ., وكان له مكتية قيمة ومدرسون لتدريس 
العلوم الدينية ٠‏ يمتاز بمثذنتيه المنفصاتين عنه » فهما 
تقومان على بدنتى باب زويلة » وتقوم واجهة الجامع. القبلية 
على أساس السور القبلى ٠‏ وواجهته الشرقية ههى الواجهة 
الركييية 4.“وفى تهابعهاالبترية ملم يودئ ال مناخيل 
جميل محلى بالرخام » والكتابات الكوفية , ومغطى 
بالمقرنصاتب ٠‏ وينتهى المدخل بباب يؤدى الى « دركاة » 
سقفها مقبى » وفى جدارى الدركاة البحرى والقبلى » بابان 
متقابلان » أحدهما يؤدى إلى حجرة بها المقبرة التى دفن 
بها السلطان وبعض أفراد أسرتهة , ويعلو المقبرة قبة 
سطحها الشارجى محل بزخارف على شكل دالات ٠‏ وبالجانب 
القبلى . للمقبرة باب يوصل الى الايوان الشرقى للجامم ٠‏ 
وجزء من جدران هذا الايوان مكسيا بوزرة جميلة من 
الرخام ثعلوها كتابات ونقوش مذهبة تصل الى السقف 2 
وبه محراب يجاوره مثبر لطيف الصنعة + وسقف ذا 
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الايوان محمول على عقود تتكىء على أعمده من الرخام ٠‏ 
وسيب بناء هذا الجامع فى مكانه المعروف ء يرجع الى 

أن شيخ المحمودى كان قد حبس آثناء تمرده ضه 
السلطان فرج فى سجن يكون جزءا من السور الفاطمى » 
وقاسى العذاب فيه » فلما أصبح سسلطانا أمر بهدم السجن 
وشيد محله مسجده الكبير الذى ,يزين الحى بأكمله ! 

وللملك المؤيد بيمارستان شيده فيما بين ( 2١51١8‏ 
٠‏ ) بدرب اللبان . فى المكان الذى عرف قديما بالصوة 
تجاه طبلخانة قلعة الجبل حيث كانت مدرسة الأشرف 
شعبان بن حسين التى هدمها الناصر فرج بن برقوق ٠‏ 
ويقوم باب البيمارستان الآن حيث كان باب المدرسة ٠‏ 
أنشآه اذلك اليد شيخ وعملت مصاريفه من أوقاف جامع 
المؤيد الذى كان شيده ٠‏ ولما توفى المؤيد ( 855 ه ) تعطل 
البيمارستان قليلا ثم سكنه طائفة من العجم وصار مئنزلا 
للرسل الوافدين من خارج البلاد الى السلطان ثم عمل'فيه 
معنيو ورتب له خطيب وامام ومؤذنون وبواب وقومة وأقيمت 
به الجمعة فى عام 50م 'ص ( ١455‏ ) فاستمر منذ ذلك 
المين مسجدا ٠‏ وبنى السلطان حماما بالقرب من المسجد 
عرف بحمام السلطان المؤيد ( ٠ )١55١‏ 


البناء السلطان برسباى 
هو السلطان الملك الأشرف يرس باى أحد مماليك 


لذ 


الظاهر برقوق « ولى مصر سنة ١55١‏ ونوىمى فى ستة 
١551‏ ودفن بتربته بالقرافة الشرقية ٠‏ 

أما مسجده ففى الأشرفية بالقرب مزالصاغة وتتكون 
واجهته الشرفية الكبيرة من سبيل وكتاب وباب نجاوره 
مئذنة » والباب الرئيسى مغشى بالنحاس المخرم المزخرف 
و تصميم المسحد على منال المدارس المتعامد , وتطل أواوينه 
الأربعة على صحن مكشسوف ١‏ 

أما مدفن الاشرف برسياى ففى الفرافة الشسرفية 
جنوبى خانقاه وتربة السلطان برقوق ويتوصل اليه هن 
سلم يؤدى الى مدخل تعلوه مئذنة جددت حدينا ٠‏ ويلاحظ 
ان أعمال الرجام فى المدفن تفوق نظيرها حتى فى ضريح 
السلطان قايتباى » وأمام المحراب تركيبة من الرخام فوق 
التربة التى دفن فيها الأشرف برسباى مع زوجه ٠‏ 
ولبرسباى مسجد كبير بالخاتكاه ٠‏ 


مسجد ومدرسة جوهر اللالا : 


يقوم هذا المسجد على ربوة عالية شمالى مسجد 
الرفاعى » وههمو مع المبانى الأثرية المجاورة المتناسقة تزين 
حقا ميدان صلاح الدين ٠‏ أنسأه الأمير جوهر اللالا من 
أمراء الأشرف برسباى قبل توليهة حكم مصر ٠‏ يقوم على 
قطعة أرض غير منتظمة الشكل ٠»‏ وقد عرف مهندس الجامع 
كيف يفيد من نلك المساحة , فأنشاً عليها مسجدا ومدرسة 
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وسبيلا وميضاة ومقبرة ٠‏ يدخل الزائر اليه من الباب الى 
دركاة مربعة بصدرها صفة مفروشة بالرخام » سقفها مموه 
بالذهب والألوان ». وعلى يمين هذه الدركاة باب السبيل 
والمدرسة , والى اليسار باب آخر يؤدى الى ممر مستطيل 
ينتهى بباب يوصل الى داخل المسجد , وهو مشسيد على 
طراز المدارس ٠»‏ به أربعة ايوانات , اثتان منها كبيران ء 
والآخران صغيران ٠٠‏ وفى الناحية القبلية السرقية قبة 
صغيرة بها قبر المتشىء ٠‏ 
همساحجد 


القافى زين الدين يحبى 

ولد الأمير زين الدين يحيى بمصر فى القرن الخامس 
عشر الميلادى » فنشاأ. بها وتدرب فى وظائف الدولة وتدرج 
فيها الى أن عين ناظرا لديوان المفرد ( الخاصة ) غير مرة » 
نم عين ناظرا للاسطبل السلطانى » ومحتسبا للقاهمرة 
( محافظا ) ٠‏ وفى دولة السلطان الظاهر جقمق تنكرت له 
الدنيا » فنكب وعذب واستخلصت منه أموال كثيرة وقاسى 
أهوالا شديدة , ثم أرسل الى المدينة الشريفة فبقى بها 
أشهرا عاد بعدها الى مصر ولزم بيته ٠‏ ولما ول اللملك , 
الأشرف قايتباى ملك مصر صادر أمواله أيضا ,2 وحبسه 
بالقلعة الى أن توفى ليلة الخميس 58 ربيع الأول سسسنة 
5/ام ه ( ١534‏ ) وفد تجاوز الثمانين من عمره ودقن 
بمسجده الذى سنتكلم عنه . وهذا المسجد يقع فى شارع 


بناة القاهرة 0 


الأزهر عند تلاقيهة بشارع الخليج اللصرى وقد نجلت فى 
واجهته الجنوبية دقة الصناعة ٠‏ 

أنشىء المسجد سنة 858 هه ( ١555‏ ) وهو من 
المساجد التى تحفل بشستىي الصناعات الجميلة وله ثلاث 
١واجهات‏ : شرقية وبطرفها القبلى مدفن للمنشىء وبطرفها 
البحرى المئذنة الرثسيقة ذات الدورات الثلاث : وواجهة 
بحرية تتكون من باب للميضاة المنخفضة عن مسستوى 
الشارع ويجاوره الباب الرئيسى للمسجد ٠‏ وواجهة قبلية 
كشفت فى أعقاب فتح شارع الأزهر وكانت مهدمة » فعنيت 
بها ادارة حفظ الآثار العربية واعادتها الى ما كانت عليه ,2 
وفى هذه الواجهة باب حافل بالنقوش والكتابات 
والمقرتصات ٠ )١(‏ ويقع المسجد الثانى للقاضى زين الدين 
بحيى بشارع الخضرا سولاقٍ وعرف يجامع المحكمة » 
لاتخاذه محكمة مننذ القرن العاشر الهحرى حتى القرن ' 
الثالث عشر ٠‏ وقد بناه فى عامى ١55/4‏ و ١5594‏ وافتتح ٠‏ 
للصلاة فى سنة 8675 ه )١558(‏ قبل الفراغ من بنائه ٠‏ 
ولهذا السجد ثلاث واجهات رئيسية مينية بالحجر , 
يتوسط كلا منها باب : القيلى والبحرى منهما متماثلان , 
'واختلف الغربى عنهما ,2 وقد اشتملت تلك الأبواب عللى 
مقر نصات منوعة » وزخارف هندسية وتطعيم بالرخام . 
الملون » وكتابات تاريخية ٠‏ 

رذ حي مك زاوعبا عزتني وقرية دجب اسن 
سه 
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أما المسجد الثالث لهذا القاضى فيقع بالحبانية ٠‏ وفد 
فرغ من بنائه فى شسهر جمسادى الآخرة سنة 5هلمم ه 
(؟46١)٠‏ ولهذا المسجد واجهة بحرية نستمل على الياب 
ويقوم على يمينها منارة حجرية يجاورها كتاب » وقد عنيت 
لجنة حفظ الآثار العربية بهذا المسجد فأصلحته اصلاحا 
شاملا فى عام ١11/‏ فأعادت اليه بهاءه السابق ٠‏ 


السلطان البناء قايتباى 
(54ء١ا- )١:9560‏ 
كانت السنوات الست الاولى من حكم السسسلطان 

قايتياى يشودها الأمن والهدوء » فاستطاع قايتباى أن 
يشيع ميله الى البناء » ويرجع الى هذا العهد مسجده 2 
وضريحه وسمييله فى القرافة الشرقية ( 1١51805‏ 5/ا5١)ء‏ 
تم هناك حوضه , ومقعده . وربعه ؛ وسبيل آخر : وحوض 
آخر ( ١51/5‏ ها ) ثم مدرسسته الفخمة بقلعة الكبشس 
١51/6 (‏ ) ء» ومسجد آخر ٠.‏ وخانات ٠‏ وقصور أخرى نحا 
بعضها من التدمير ٠‏ أصف الى هذا ما أمر بتجديده واضافته 
فى هبانى الآزهر » وقلعة الجبل ٠‏ وقد رغب الأمراء الكبار 
فى بلاط قايتباى أن بقلدوا مولاهم فخلةوا لنا مجموعة هن 
العمائر الجميلة التى رصعوا بها القاهرة ونذكر منها 
مساجد الأمير قجماس الاسحقى . وأبى بكر مزهر ٠‏ وأزيك 
اليوسفئ وأزبك بن ططخ الذى صدمت أزبكيته لتفسسح 
مكانا لدار الأوبرا فى سئنة 65 * 
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ان طائقة مبانى السلطان قايتباى فى القرافة الشرقية 
تشتمل على أجمل الخصائص ولميزات المعمارية التى تنتسم 
بها عمارة دولة المماليك , وما بلغته هن السمو والرقى ٠٠‏ 
وليس هذا الآثر مسجدا فحسب ء بل انه مجموعة مؤلفة 
من مدرسة وضريح وسبيل » شيدت كلها فى السجام 
وتناسق وجمال فى داخلها وخارجها ٠‏ أما المئذنة فتعتبر 
من أجمل مثيلاتها فى القاهرة ‏ فى رشاقتهأ الجذابية وهى 
من ثلاث دورات » حلى بدن دورتها الأولى بنقوش وكتابات, 
وحلى بدن الدورة الثانية بنقوش مورقة ٠‏ وانقوم الدورة 
الثالثة على عمد رقيقة ٠‏ 


وواجهة المدحد الر ئيسية هى الواجهة البحرية وبها 
لباب الذى حلى بالرخام الملون والكتابات » وكتب على 
جانبية اسم قايتيساى وتاريخ عام لالاحلم ى ٠٠‏ وتعلوه 
دائر تان رخاميتان كتب فيهما : « عز لمولانا السلطان الملك 
الأشغرف قايتباى٠٠غز‏ نصره » ٠‏ وعلى يسار الباب سبيل 
نعلوه المدرسة ٠‏ ولهذا المسجحد الأنيق أربعة ايوانات 
معقودة تطل على الصحن ٠‏ ويغطية سقف يتوسطه منور 
نقش بزخارف ملونة ومذهبة ٠‏ 

وشيد قايتباى مدرسة بالكبش ( .8م ها5١),‏ 
ولها بابان كبيران ٠‏ نقش على أحدهما : أمر بانشساء هذه 
المدرسة المباركة سيدنا ومولانا الأشرف السلطان الملك 
أبو النصر قايتباى » » ونقفى على الباب الثانى كتابة مثلهاء 
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وهتاك كتابة نقشت على الطنف الداخلى: نصها : « أمر 
بانشاء هذه المدرسة المباركة سسيدنا ومولانا السلطان الملك 
الأشرف قايتباى أعز الله أنصاره + وكان الفراغ من ذلك 
فى مستهل شهر شعبان المبارك سسنة 885 هن. الهجرة 
النبوية » ٠‏ 

وهناك فى شارع شيخون بالصليبة شيد السلطان 
قايتباى سبيلا جميلا تعلوه كتابات نصها : « أمر بانشاء 
هذا السبيل المبارك السعيد من فضل الله تعالى وجزيل عطاء 
العميم مولانا المقام الشريف السلطان المالك الملك الا'شرف 
أبو النصر قايتباى بتاريخ شهر ذى الحجة سنة أربع 
وثمان مائة » ٠‏ يعلو السبيل كتاب لتعليم الاطفال 
وتحفيظهم القرآن + ويعتبر هذا السلطان أول من أفرد 
السبيل والكتاب عن المدرسة أو المسجد + ولهذا السبيل 
واجهتان شامختان كسيتا بالرخام الملون ويعتبر من أجمل 
أسبلة مصر ٠‏ 

آمراء السلطان قايتباى البناءون 

يقابلنا فى طليعة هؤلاء : الأمير يتسبيك الدواداز » وقد 
شغل أسمى مناصب دولة قايتباى وقد شغف مثل سيده 
بالعمارة , وله مآثر فى اصلاح الآثار وتنظيم الطرق 
وتوسيعها وبناء القصور والقباب » كسا كان منقبا فى 
المسائل العلمية , وتوفاه الله سنة ه488 ها( )١48*+‏ * 
من مبانيه القبة الجميلة بكوبرى القبة » أنشاها سنة 
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0 ه / 5م ١575‏ للا م ) كما أنشئاً بجوارها 
مدرسة وبستانا كبيرا جعلها من أبهج متنزهات القاهرة 
وقد حضر الملكالآشرف : قايتباى حفلة افتتاح تلكالمنقيئات 
( يوليو ١5178‏ ) + فأعجب بها وأثنى على منشتها * 

ولم يبق الآن من تلك المبانى سوى قبة كسيت 
جدرانها بوزرة من الرخام الجميل المتنوع الألوان وتنتهى 
بافريز كتب عليه بالخط الكوفى المزهر والمربع آيات من 
القرآن وتاريخ الفراغ من بنائها ٠‏ 

وللأمير يسبك قبة أخرى بشسارع العباسية تعرف 
بالقبية الفداوية لنسبية الى طائفة من بلاد الاسماعيلية 
يستهترون بالموت ٠‏ وقد أنشا الأمير يجوارها مدرسسة 
وغرس حولها الحدائق 20 فجعل هذه المنطقة احدى 
متنزهات القاهرة بعد أن كانت فضاء موحشسا ٠‏ ومات 
الأمير يشبك بن مهدى قبل أن يتمها فأكملها السلطان 
قايتباى وكتب ألقابه فىيطراز بدائر مربع القبة من الداخل 
كذلك كتب اسسمه أيضا على الباب القبلى لهذه القبة 
الضخمة التى تسودهاء البساطة هن الخارج ٠‏ وتنسب هذه 
القبة الى ما بين عامى ١51/4‏ و ٠1541١‏ 


الأمير البناء قجماس الاسحقى 


هو الأمير سيف الدين قجماس الاسحقى الظاهرى , 


ا 


وظائف آخرها وظيفة نائب.الشام فى دولة الأشثرف 
قايتباى وبقى بها الى أن نوفى سنة 5915م ه ( ١5/417‏ ) 
ودفن بالشام ٠‏ 

ومن مآتره مسجده بالدرب الأحر الذى يعتبر من 
أهم مساجد دولة المماليك الجراكسة ٠‏ شيد على طراز 
المدارس المتعامد . وبه ايوانان كبيران شرقى دغربى » 
وايوانان صغيران شمالى وجنوبى » يتوسطهما صحن 

ان داخل هذا المسجد نروة فنية وصناعية ٠‏ قل أن 
يكون مثلها ها هى « صتج » العقود وأعتاب الأبواب 
والجدران تزخر بالحليات والزخارف ٠٠٠‏ كسى جدار المجراب 
بوزرة من الرخام الى ارتفاع كبير يتوسطه المحراب وى 
منتصفه ووسط الوزرة اسم صانعه بشكل زخرق ونصه : 
« عمل عيد القادرٍ النقاش » . ويجاور المحراب المثير المطعم 
بالعاج والابنوس ٠٠‏ وقبة المسجد شاهقة البناء بها قبر 
الشيخ أحمد أبو خريبة المتوقى سنة 1١554‏ له / 21١8608‏ 
وبهذا الاسم عرف المسحدا عند الشعب ٠‏ 


أبو بكر محمد بن مزهر 
علامة من علماء عصر قايتباى , ولد سسنة ١9م‏ ه 
1١55 (‏ +57 ) بالقاهرة وتلقى العلم عن علماء القاهرة 
حتى حصل عللى أجازة التدريس والافتاء » وولى الوظائف 


الا 


الجليلة » منها ناظر الاسطبل ثم أضيفت اليها وكالة بيت 
المال نم ناظر الجيشش » ثم ولى كتابة السر ( 3775/1531 ) 
وبقى بهذا المنصب حتى سنة 88/١541‏ وهو ناظر 
ديوان الانشساء للسلطان قايتباى ٠‏ 

بنى مسجدا رائع العمارة بحارة برجوان ء تلك المارة 
التى كان يقيم فيها مؤرخنا الجليل تقى الدين المقريزى * 
وقد تم بناء المسحد فيما بين ١51/1‏ و 3١58‏ * 

للمسجد واجهتان خاليتان من الزخارف ( الشرقية 
والبحرية ) ٠‏ أما بابه البحرى فعتبه منقوش نقشدا جميلا » 
ويعلو الباب الذى بالواجهة الشرقية مئذنة رشيقة من ثلاث 
دورات بها كثير من الزخارف التى جعلتها من أرشق مآذن 
مصر )١(‏ © ومم أن الأرض 'التى أنشىء عليها هذا المسجد 
صغيرة المساحة وغير منتظمة الشكل الا أن براعة المهندس 
تغلبت على هذه الصعوبة وجاء تخطيطه بديعا للغاية ٠‏ 
فالتخطيط الداخلى يخالف مساجد عصره ٠‏ فواجهة كل من 
الايوانين الشرقى والغربى ' محمولة على عمودين يحملان 
ثلانة أقواس ٠‏ أما الايوان البحرى والقبلى فصغيران » ولعل 
مهندسه اقتيس هذه الفكرة من مسجد أصلم البهائى ٠‏ 

ويحفل المسجد من الداخل بشتى الفنون والصناعات 
الاسلامية : أعمال الرخام التى كسيت بها جدران وزرة 

)١(‏ محمود أحمد : دليل موجز لاشهر آنار القاهرة 4 ص 
ككل الالاء 


لف 


الايوان الشرقى » المحراب من الرخام الدقيق ٠‏ الزجاج 
الملون وقد كتب الصانع اسمه بشكل زخرفى فى الشسباك 
الشرقى البحرى وعلى يسار المحراب ونصه « عمل 
عبد القادر التقاشي » 2 ودكة المبلغ بألوانها 2 والأسقف 
المموهة بالالوان والذهب ٠‏ وأعمال النجارة على قدر عظيم 
من الجمال والدقة ء تبدو فى الأبواب والخزانات والمثير » 
كذلك حشسوات السن والأبنوس . ورنك منشىء المسجد 
بيمثل « محبرة » اشارة الى وظيفته وهى ناظر. ديوان 
الانشاء ٠‏ 


ان كل ما فى هذا المسجد أنيق وجليل وجميل » يدل 
على ما وصل اليه صناع مصر وفنانوها من الحذق والمهارة 
وحسن الذوق ٠‏ 

الآمير أزبك الخازندار اليوسفى 

من أمراء عصر قايتباى وكان أولا من مماليك الظاهر 
جقمق ثم أعثق ٠‏ وعرف بأزبك الخازندار لأنه تولى منصب 
الخازندارية فى أول حياتنه الرسمية ٠‏ صار أميرا مقدما 
واختير لامارة ركب المحمل عام 81م ه ( ١5415‏ ) 2 ثم 
عينه قايتباى رأس نوبة كبير عوضا عن تغرى بردى 
المتوفى 2 ثم رأس حملة لتأديب الثائرين فى بلاد البحيرة 
( محلم ه ) تأدى مهمته وعاد ٠‏ وفى عام 1٠١١‏ ها رقى 
الأمير أزبك الى أمير سلاح فأمير ألف ٠‏ ولكن ساءت علاقته 
بالسلطان قايتياى فنفاه ٠‏ ولما اعتلى قانصوه الغورى 


زف 


العرش صفا له الجو . نم توفى فى 905 هه )١598(‏ 
وكان أزبك قد بنى له مدرسة ومدفنا فدفن فيها ٠‏ 

شيد مدرسته بالقرب هن بركة الفيل فى شارع سمى 
باسمه. فى عام 96٠٠‏ ه ١595(‏ / 18 ) وقد نقشش عللى 
مدخلها هذا التتار ريخ ولها طرقة عفروشة بال ام ٠‏ وندائرة 
شا ازع ات بجدار 

لصحن القبلى : : « أمر بانشاء هذه المدرسة المقر الأشرفا 
00 العالى ٠٠٠‏ السيعى أزبك أمير سر نواب النوبة 
لملكى الاشرفى م ٠‏ 

الأمير آزبك بن ططخ الأآنابكى 

من أجلاء أمراء السلطان قايتباى وتقلد أتابكية الجيش 
( قيادته ) بمصر حوالى ثلاثين سنة قام بواجباتها خير قيام 
وانتصر فى عدة معارك كما أخمد عدة فتن وثورات © وكان 
فى لجلال تلك المدة ينوب عن السلطان فى مهام كثيرة 
فصحبه في رحلة طويلة الى سورية للتفتيش.عن الملصون 
والحاميات وكان ذلك فى عام 88٠‏ ه ( ٠ ) ١59/5‏ وتنؤفى 
فى عصر السلطان قانصوه فى ٠١‏ رمضان سنة 1١1ا‏ ها 
١5948‏ ) بعد آن بنى مسجدا عظيما بالقرب من بركة 
الآزبكية ٠‏ والجدير بالذكر أن هذا الأمير هو الذى نهص 
بحى الأزبكية بعد أن ردم بركة بطن البقرة وجعل منه 
متنزها شائقا , يحدثنا عنه ابن اياس , قال : 
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« كانت أرض الأزبكية خربة ممتلئة بكثب هن الرماد 
ينبت بها بعض أشجار السنط والاثل وبها أضرحة بعض 
الأولياء ٠‏ وتناولها بعض المصلحين بضروب من الاصلاح ٠‏ 
فأجرى اليها الماء بوساطة خلجان نخرج من النيل » وأنشأ 
بها المناظر والبساتين وماشابه ذلك ثم عفى الزمان أثرها 
وعادت الى خرابها وتنناقص عمرانها , وما زال هذا أمرها ' 
حتى سكن الأتباكى « أزبك » على مقربة منها » ولم تكن 
أرضها ملكا له وانما كانت عن أملاك الدولة وما يخرج منها 
من ثمار يعود على الناس ٠‏ ولكن الأتابكى أزيك رأى أن 
يجرى اليها أسباب الحياة ويمد لها ضروب العمران قأنفق 
عليها نحوا من مائتى ألف دينار » فمهد أرضها وأنشأ 
. مناخا لجماله لم حفر بركة وجمل شواطئها وأجرى اليها 
الماء بوساطة الخلجان وبنى فوقها القناطر ونشر حولها 
المقاعد واحاطها بالبساتين وشاد العمائر والربوع والحمامات 
والقاعات والطواحين والأفران 2 وضروبا كثيرة من مرافق 
الحياة حتى غدت الأزبكية' أحد منازه القاهرة » وتكسر 
سدود خلجانها كل عام فى حفل » يحضره الامراء والاعيان * 
ويجتمع فيه الناس للمشاهدة واللهو والسمر ؛ ومما أنشأه 
فيها مسجد كبير ٠‏ وقد وهب السلطان أرض هذه الأزبكية 
للأتابكى أزبك بعد تمام هذه الجهود فى انشاثها ( ابن 
اياس : ج ؟ ) ٠‏ 

ومن بنائى القاهرة فى أخريات القرن الخامس عشر : 
الأمير ماماى صاحب المقعد الجميل ( لوجيا') فى بيت 
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القاضى ( ٠» ) ١593‏ ويعقأوب شاه المهمندار وقبته معروفة 
فى سفح المقطم ( ١5980‏ / 15 ) ء وقانصوه أبو سعيد » 
والآمير خاير بك ومسحده بالتبانة ( ؟عق١ا)ء‏ والأمير 
قانى بأى أمير أخور ومدرسته 'نطل على هيدان صلاح الدين 
١6١٠+‏ / 4 ) وحمى تنسجم وتتلاءم مع ما جاورها من 
العمائر الجميلة » وقبتها من اجمل القباب الج ركسسية 
غلبت توامليها انمد حكرية متفوشة كبا شع تطعا 
بزخارف مورقة جميلة وبرقبتها كثابات رائعة فى الحسن , 
ومئذنتها ذات رأسين » ربما تكون الأولى من مثيلاتها فى 
القاهرة ٠‏ 


السلطان البناء قانصوه الغورى 

هو آخر سلاطين المماليك البنائين * 

حكم هذا السلطان المسن فيما بين عامى ١9١١‏ 
و6١5١‏ حينما سقط شهيدا فى معركة مرج دابق وهو | 
يقاتل جيشس العثمانيين ٠‏ كان حاكما قوى الارادة وقضى 
على العسف الذى عم القاهرة ثم زاد الضرائب دفعة 
واحدة لينفق ما يجمعه على الجيش والاصلاحات والمبانى ' 
العامة التى غمب. بها القاهرة ١ ٠‏ 

يقابلنا فى طليعة مابناه الغورى المدفن الذى لم يدفن 
فيه والخانقاه والمكتب والمقعد » واتقع همذ المجموعة على 
رأس تقاطع شارع الغورية بشارع الازهر » ولها واجهتان 
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رائعتان احداهما غربية مشرفة على شارع الغورية والثانية 
بحرية مطلة على شارع الازهر , وقد شيد السلطان هذه 
المجموعة فيما بين عامى ١6١5‏ و 031605* 


ويقابل هذه المجموعة : مسجد الغورى الذى شيده 
فى عام ١5١5‏ على الطراز المتعامد » ويتوصل اليه من سلم 
يؤدى الى مدخل يشبه مدخل المجموعة الأولى ٠‏ ويؤدى الى 
دركاة جميلة مفتوح فى جانبيها القبلى باب يوصل الى,طرقة 
تؤدى الى صحن المسجد الذى يشتمل على أربعة أيوانات 
أكبرها الايوان الشرقى » وهذه الابوانات مغطاة بسقف 
جميل ذى نقوش مموهةبالذهب , وللصحن منور مستطيبل 
وأرضية الصحن والايوانات مفروشة بالرخام المختلف 
الألوانه البديع الصنع » وبالطرف القبلى للواجهة تنهض 
المكذنة المربعة المنتهية بدورة مكونة من أربعة رءوس 
. وكانت مكسوة بالقاشاني الأزرق ٠‏ وشيد الغورى وكالة 
عظيمة ما زالت قائمة الى اليوم ونعرف باسمه ء كما أنه 
جدد قناطر المياه ( ١5١8/١605‏ ) المؤدية من فم الخليج 
الى قلعة الجبل .٠‏ 
والى السنطاق الغورى ننسب بضعة أرباع فى خان 
الخليل » » كما أنه بنى عند باب القنطرة ربعين ودكاكين , 
وأمر بانشاء ميدان فسيح تحت القلعة وجلب اليه الأشجاد 
من الشسام وأجرى اليه الماء من السواقى ٠‏ وأنشأ به 
المناظر والمقعد وأقام مسجدا خلف الميدان المذكور * وجدت 


يف 


كثيرا من مبانى القلعة كالدهيشة وقاعاتالبيسرية والأعمدة 
وبنى المقعد الذى بالحوش . كما بنى سوقا للرقيق بالقرب 
من خان الخليلى ٠‏ وجدد السلطان الغورى عمارة مقياس 
الروضة وبنى به قصرا ومقعدا مطلا على التيبل » وحدد 
عمارة قناطر السباع بالسيدة زينب ٠‏ ش 

وهكذا ينهض اسم قانصوه الغورى بين بنأة القاهرة 
بكل حق ٠‏ وبخلك الاعمال الجليلة نختتم مبانى المماليك 
الجمراكسة ء الا اذا أضغنا اليها قبة قرقماس )١5١١(‏ وقبة 
بيبرس الخياط ( ١5١50‏ ) ومنارة مسجد أزدصسر ٠‏ 


عبد الرحمن كتخدا أمير البناثين 
“فى العصر العثمانى 

وهذا بناء عطيم عالى الهمة فى أيام العثمانيين » 
يعتبر فى مقدمة الساعين فى تجميل القساهرة وترصيعها 
بمبانيه ٠‏ كان صاحب نفوذ قبل أيام على يك الكبير » وقد 
ورث عبد الر حمن ميوله الفنية عن أبيه الذى استطاع أن 
يقحيد معنا جه من لوارة لك مدرسة وعدا وسبيلا 
بالقرب من بركة الأزء بكية » وفى يوم افتتاحها ملأ حوضا 
كبيرا وكل ما وصلت اليه بده: من الأوانى بالتسراب المحلى 
بالسكر ليسقيٍ 'الأماالٍ ٠‏ وبنى منسئات خيرية أخرى ٠‏ 


كان الامير عبد الرحمن كتخدا مصر ( محافظا لها ) 
فى عام 1١55‏ وقد 'عشق البناء » فأنشناأ وجدذ كثيرا من 


لبا 


المساجد والأسبلة والاضرحة ٠‏ وقد اشتهر عبد الرحمن بما 
أدخله من زيادات فى الجانب الشرقى هن الأزهر ,2 ومن 
بينها ضرريحه الخاص وجزء من المدخل وخمسون عمودا 
من رواق القبلة ومنبر ومحراب جديدان وثسيدٍ متذنتين 
وبابى الشوربة والصعايدة ٠‏ 


جمع عبد الرحمن كتخدا فى أكثر مبانيه بين الجمال 
والفن » ويتجلى ذلك فى سبيله الرائع الواقع عند ملتقى 
شارعى النحاسين والجمالية والمعروف باسمه حتى اليوم ٠‏ 
ولهذا السبيل ثلاث واجهات بها ثلاث فنتحات عقودها من 
الرخام الملون و « نواشيحها » من الرخام الدقيق موضوع 
عليها شبابيك نحاسية , ويعلو السبيل كتاب ذو مظلات 
وحواجز من خشسب الخرط ٠‏ ويتضمن السبيل كتابات 
تحتوى على. اسم المنىء وتاريخ الانشاء (ر /ا١6١ااه‏ / 
5 ) أما حجرة السبيل فقد نمشسيت جدرانها بالقاشانى» 
وعلى جزء من جداره الشرقى رسم صورة الكعبة الشريفة . 
وأنشاً الأمير عبد الرحمن عند باب الفتوح مسجدا وصهريجا 
وكتابا » وفى مدخل الأزهر أعاد بناء المدرسة الطبرسية 
وجعلها مع مدرسة الآقبغاوية المقابلة لها من داخل الباب 
الكبير من أحسن المبانى فخامة وبهاء » كما أنه بنى المشسهد 
الحسينى » وأنشاً عند باب البرقية المعروف بالغريب 
مسجدا وصهريجا وحوضا وسقاية ومكتبا , وشيد مسجدا 
بجهة الأزبكية ومكتبا وحوضا ٠‏ وبنى مشهد السيدة 
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زينب , ومشهد السيدة سكينة والمشهد المعروف بالسيدة 
عائشة بالقرب من باب القرافة . والسيدة فاطمة والسيدة 
رقية » وعمر المدرسة السسيوفية كما جدد المارسستان 
المنصورى وغير ذلك من المساجد والأسبلة ٠‏ 


ومن أجمل عمائره ب دار سكنه بحارة عابدين وكانت 
من الدور العظيمة المحكنة الاتقان والبناء » لم تماثئلها دار 
بمصر فى حسنها وزخرف مجالسها وبابها من النقوش 
والرخام والقاشانى . وغرس بها بشتانا بديعا بداخله 
قاعة متسعة بوسطها نافورة مفروشة بالرخام ٠‏ وموجز 
القول أن عدد المساجد التى بناها أو جددها عبد الرحمن 
كتخدا بلغ ثمانية عقر مسسجدا 2 يضاف اليها الزوايا 
والأسبلة والسقايات والمكاتب والقناطر ٠٠‏ الع ٠.‏ 

عظم شأن عبد الرحمن حتى استفحل أمر على بك 
الكبير » فأخرجه منفيا الى الحجاز وذلك فى أول ذى القعدة 
عام ١١1/8‏ ها ر(ر ١55‏ ) فأقام بالحجاز اثنتى عشرة سنة 
حتى أحضره بوسف بك أمير الحج فى عام ١٠9١١1ا‏ اه 
١1/97‏ ) بعد أن استولى عليه الهرم ٠‏ فدخل الى بيته 
مريضا » فأقام فيه أحد عشر يوما ثم مات , ودفن بالمدفن 
الذى أعده لجثمانه بجوار باب الصعايدة بالأزهر ٠‏ 


تيان 


يمث6١‎ 


بئاة القاهرة الحديثة 


ومنذ منتصف القرن التاسسسمع 
عشر . أخحذت القاهرة تنهض من 
كبوتها وتزيل آثار ما أصابها فى 
أثناء الاحتلالين العثمانى والفرسى ,2 
وبدأ البناة الاكفاء من أبنائهيا 
المعماريين والمهندسين يطورون 
تخطيط المدينة ويعملون بكل ما فى 
طاقتهم على تقدمها على الأسنلوب المدتى: 
الحديث وذلك لكى تلحق موكب 
الحضارة العالمية الجديثة ٠‏ فأزالوا 
الخرائب والأنقاض وردموا ما تبقى 
فى ساحاتها.من البرك والمسستنقعات:- 
ونقلوا المقابر البعثرة فى جميع 
أحيائها 2 ومدوا الطرق الفسيحة , 
وأقاموا المستشفيات الجديدة , 
وغرسوا الحدائق والبساتين », 
وشيدوا القناطر عبر النيل ٠‏ وبنوا 
الجامعات الحديثة , والوزارات ٠‏ 
وباختصار قدموا للقاهرة أحدث 
أساليب التخطيط الحديث فى الأحياء 


يناة القاهرة 1م 


والضواحى التى أنشئوها فى المعادى 
ومصر الجديدة والدقى ومدينة نصر 
٠٠‏ مما نشاهده أمامنا اليوم فى 
مدينتا الخالدة ٠‏ 

ونرجو أن نواصل الجهود فى الحفاظك 
على مبانينا التاريخية القديمة » ونعمل 
. على صبانتها من كل ما يصيبها فهى 
معالم القاهرة الألفية ومن مقومسات. 
شخصية / الجليلة : 
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القفتصل الراييع 
رجال العمارة وهندسة المناء 
ف القاهمرة 


فى شهر نوفمبر عام ١*1‏ حظيت القاهرة بقدوم 
المؤرخ والفيلسوف التونسى عبد الرحمن بن خلدون , 
فبهرته عظمتها وجمال عمارتها » ونراه يسجل انطباعه عنها 
فى ذكرياته » قائلا 


« انتقلت الى القاهرة أول ذى القعدة عام 854لا ىه 
(786١1)ء‏ فرأيت حاضرة الدنيا » وبستان العالم:» ومحفر 
الأمم » ومدرج الذر من اليشر » وايوان الاسلام » وكرسى 
الملك , تلوح القصور والأواوين فى جوه » وتزهر الخوانك 
. والمدارس .بآفاقه » وتضىء البدور والكواكب من عليائه ٠»‏ 
وقد مثل بشاطىء بحر النيل نهر الجنة » وموقع مياه 
السماء يسقيهم النهل والعلل سسيحه » ويجبى اليهسم 
الثمرات والخيرات نحة ٠‏ وهمررت فى سكك المديئة تغص 
بزحام المارة » وأسواقها تزخر بالعي * ثم لتم احديثه 
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قائلا : « ومن لم يرها ( يقصد القاهرة ) لم يعرف عز 
الاسلام » ٠ )١(‏ 

استقر ابن خلدون فى القاهرة ما يقرب من ربع 
القرن حتى توفاه الله فى سنة ١5107‏ بعد أن شغل عدة 
مناصب دينية وعلمية كبرى » كان من أهمها مناصب 
القضاء ٠‏ 

عاصر ابن خلدون فى مصر زميل ومؤرخ نعرفه حق 
المعرفة » وهو العلامة أحمد بن على المقريزى ( ١5314‏ س 
0 ) الذى وصف لنا القاهرة وعمائرها وأخطاطها 
وأمدنا بتاريخ واف عن هذه المدينة الجليلة » حينما تناثرت 
فيها المنمس اجد والأضرحة والدور والقصور والمدارس 
والحمامات والوكالات والآسواق : دائل منها يحكى قصة 
''ناريخية جليلة عن منشئها ومهندسها » وجمال عمارتها ٠‏ 
وموجز القول » فقد كانت القاهرة فى تلك الأيام ( القرن 
الخامس عشر ) مديئة رائعة الجمال فخمة البناء ترصعها 
| الغمائر الرائعة فى كل حى من أحيائها التليدة ٠٠‏ كانت 
جميع المبانى العتيقة التى نمر بها اليوم . كمدرسسنة 
. السلطان حسن وقصور الأمير مامأى ويشنبك وبفسستك 
وخانقاه فرح بن برقوق » وعمائر الناصر محمد بن قلاوون 
وأبيه » كانت جميعها فى قمة مجدها حينذاك ! 

)١(‏ عبد الرحمن بن خلدون (؟15/ ها -8.) : التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرفا » حققه الاستاذ مجمد بن 'ناويت الطنحى 
لجنة التأليف والترجمة والنشر : القأهرة 1ه١ا ٠‏ 


تلك هى القاهرة التى نمجد ذكراها ء المدينة الألفية , 
التى نفخر بأزهرها الجليل على مر الزمن ٠‏ القاهرة التى 
اخنوت 0 مئات من الكتود الاترية التى تحكى تاريخها 
والس :هاون وقيان وعاريس واشرعة وامييلة نشاهدها 
فى تطور معمارى منسجم. وكأننا فى متحف يوضح تطور 
أساليب العمارة التى امتاّزت بها القاهرة ٠‏ 


مرت بنا اسماء جميع الحكام الذين أسهموا فى بناء 
عمائر القاهرة ولا سيما السلاطين المماليك وأمراؤهم ممن 
أقاموا المدارس والمساجد والخوانق والمدافن التى نميزت 
بالتأنق فى مآذنها وفى قبابها ٠‏ وقد جهل معظم هؤلاء روح 
الاسسلام» فحسبوا هذا الدين السمح مظاهرمن بناء مساجد 
ومدارس ومستشفيات وخوانق ومشاركة فى صلوات عامة 
لا تنهاهم عن فحشاء ولا تردعهم عن منكر ٠ )١(‏ وعلى أية 
حال فقد كان لهؤلاء المماليك هزايا أخرى 2 فى طليعتها 
الجهاد المسلح فى سبيل تحرير الأراضى الاسسلامية من 
الصليبيين المعتدين وقد ظفروا . والحق يقال ٠‏ 


فمن هم أولئك الرجال من مهندسين ومعماريين 


(!) محمد الصادق حسين ؛ البيت السيكى بيت علم في دولتى 
المعحاليك » ص ا؟ »© دار الكاتب المصرى © القاهرة م116| . 
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وبنائين وزخرفيين أصحاب الفضل الأول فى بناء القاهرة 
ونشييد مبانيها الجليلة ؛؟ 

لا شيك أن هناك أسماء لا يمكن بآية حال من الأحوال 
أن نجعلها وهى أسماء القائد نجوهر الصقلى بانى القاهرة 
والأزهر والقصر الكبير الشرقى » وهناك سيده المعز لدين 
الله وابنه العزيز بدين الله الذى يعزى :اليه بناء جامع الحاكم 
بأمر الله وان لم يكمله » وهناك أيضا القائد الخازم بدر 
الدين الحمالى الذىٍ أعاد بناء أهم بوابات القاصصسرة من 
الحجارة بدلا عن اللين , وكذلك ابنه الأفضل ٠‏ ولن نسى 
أيضا صلاح الدين الأيوبى وقائده قزاقوش الذى شسيد 
أمجد بناء مازال شامخا فوقٍ المقطم وهو قلعة الجبلالمعروفة 
بقلعة صصلاح الدين ٠‏ والى جانب أولئك الرواد الذين 
صنعوا القاهرة 2 توجد طائفة ندين المدينة الكبرى لهم ل 
شيدوه فيها من المبانى الر ائعة ٠‏ 

ففى النصف الأول من القرن التاسمع شيد أبو 08 
البناء )١(‏ لأحمد بن طولون عدة مبان » وفى فلسطين شيد 
حصنا منيعا فى عكا٠ءكما‏ وصل الينا اسم المهندسس ابراهيم 
ابن غنائم بن سعيد الذى بنى القصر الأبلق بالقلعة وضريح ٠‏ 
السلطان الظاهر بييرس بدمشق عام لال11١‏ ( 315 اه ) 
ولا يزال رامل باج الفريح ويعرف اليوم , 
بالمدرسة الظاهربة 0 

)١(‏ يظن أن ابن الرومية هو الذى بنى فوارة مسجد أحمد بن 
طولون عام 6م ىه (148) بأمر الخليفة المزيز بالله ء 


/ام/ 


ابن السيوقى : 

قاذا انتقلنا الى عصر دولة المماليك الأولى وهو عصر 
البناء » ولا سيما فى أيام أسرة قلاون » يقابلنا ابن السيوق 
فى طليعة مهندسى الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ذكره المقريزى 
.فى خططه عند كلامه على مدزسة الأمير عبد الواحد أقبغا 
الكائنة على هميسرة الداخل الى الأزهر من بابه الرئيسى 
المعروف بباب المزينين وههمى الآن مقر المكتبة الأزهمرية وكان 
ذلك فى سنة ٠5لا‏ ه ( 40/1889 ) + وقد شسيد ابن 
السيوفى مسجد الطنبغا المارديتى وهو نحفة رائعة فى 
الدرب الاحمر »2 كما بنى مثذنته أيضا 0 


شهاب الدبن أحمد بن احمد محمد الطولونى : 
عاش فى القساهرة وبئى مدرسة وخائقاه الظامر 
برقوق عام 84/ا ىه ( ٠ ) ١1١8‏ كانت له خطوة كبرى 
عند السلطان ٠»‏ فرقام الى رنبة الخاصكية ثم منحه لقب آمير 
عشرة ٠‏ وفى سمنة 55لا ه ( لمستان ) نتزوج برقوق 
من ابنته ٠‏ ثم أوفده عدة 'مرات الى مكة لاصلاح مسجد 
الحرم وبعد فراغه من العمارة فى آخر المرات توفى وكان 
ذلك فى ٠١‏ صفر 5١لم‏ ه (99؟١)‏ () ٠‏ 
ومن مهندسى العصر المملوكى 0 البارزين : المهندس 
)١(‏ الضوء اللامع للسخاوى : ج ١‏ ص !؟؟1 ألنظر ايضاسا 
جدكا صم؟ ١ ١ ٠.‏ 
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أبجيج الذى أشرف على بناء قاعة الدهيشة التى كانت تطل 
على الحوش بقلعة الجبل وقد عمرها السلطان الصالح 
اسماعيل بن محمد بن قلاوون سنة 58لا ه ( ,)١8*55‏ 
وأبو بكر المعروف بابن قيسون ٠‏ وأحمد بن على المهندس 
المعروف بابن الرسول ٠‏ وابراهيم بن عبد الله بن يوسف” 
وهناك المهندس محمد بن بيليك المحسنى مهندس مدرسة 
السلطان حسن . وهو واحد من أسرة استهر بعض 
أقرادما بهندسة البناء » ويعتبر عمله الشامخ هذا من أعظم 
العمائر الاسلامية فى العالم ٠‏ 

ومن أشهر مهنس اسسى دولة الممساليك الثانية 
( الشراكسة ): 1 

على بن محمد بن أحمد المعروف 'بأبى الحسن ٠‏ 

ابراهيم بن عبد الله المهندس ٠‏ 

اسمساعيل بن على بن محمد المهندس المعروف بيابن 
الفقيه ٠ ٠‏ 
على بن محمد بن عبد القادر المهندس المعروف بابن 
الصياد ٠‏ 

بد والمهتدس محمد بن القزاز الذى شسيد منارتى 
مسجد المؤيد شيخ الملاصق لباب زويلة (55م هف ل 1519) 
وقد انتهز ابن القزاز وجود هذا الباب العظيم لصق المسجد 
فاتخد من بدنتيه قاعدتين لمنارتيه . وكان موفقا حقا ٠‏ 
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وهما منارئان رشيقتان لسكل منهما ثلاث دورات حليت 
بالكتابات والنقوشءوتقوم الدورة الثالثة عب عمد رشيقة, 
وكتبٍ على المئذنة الشرقية : « عمل هذه المأذنة المماركة 
العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن. القزاز وكان الفراغ ول 
رجب سنة اثنتين وعشرين وثمان مائة » ٠‏ وكذلك نقش 
على المئذنة الغر بية كتابة بهذا المعنى وتاريخها ثلاثوعشرين 
وثمان مائة ٠‏ 


حسن :بن حسين الطولونى : 

ولد بالقاهرة فى عام 55م ه ( 59/١59595‏ ) ونشأ 
ف ىأسرة هن رجال العمارة » وتلقى العلم على السخاوى 
المؤرخ المصرى الذى آثنى عليه كثيرا ٠‏ تقدم فى عمله حتى 
تال حظوة السلطانت أينال وفى ربيع الأول عام باهم ىه 
(؟58١)‏ عينه « معلم المعلمين » ومعلم المعمارية ٠‏ ششيد 
ضريح خشقدم بالقاهرة ومنحه خلعة الشرف فى 5 ربيع 
ثان عام 4517 ه )١535(‏ حينيا زاره السلطان فى أثناء 
قيامه بالعمل . بيد أنه استغنى عنه بعد زمن وعين مكانه 
بدر الدين حسن الطنامى عام 85 هار 0/14 ( لم 1 
استدعاه ثانية ورفت هرة أخرى ! )١(‏ 


وف شوالعام 5/م )١537١(‏ نولى المنصب أبدر الددن 


0229 ,12021 تغط لصهة كأءماتطعق عتصولء1 : لآ ععرمكز 
,106 
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محمد بن الكويز ( وسنتكلم عنه ) ويبدو أنه اسسستعاد 
منصبه بدليل ان السلطان ندبه للقيام باصلاحات فيمسجد 
القلعة وتوسيع صهريج المياه الخاص بالفوارة ٠‏ وكان 
يقوم بالعمل فى صفر عام 4/5 ه ( ٠ ) ١158١‏ وفيما بين 
ر بيع الثانى من العام المذ كور وشهر رجب855 -١581١(‏ 
0١‏ ) قام باصلاح جامع جزيرة الرمضة وبناء طواحين 
المياه ( النواعير ) بالقاهرة ٠٠٠‏ وكانت تعتير من مشساهد 
القاهرة » وربما أصاح ابن الطولونى حينذاك مقياس 
النيل * وفى عام 895 أصلح قنطرة أبى المنجا ء ثم أدى 
فريضة الحج فى عام 85/4 ه ( ٠ ) ١559‏ ومن البحقق أنه 
كان رئيسا للمعلمين فى عام 9-04 ه )/1١6005(‏ »2 وثوفاه 
الله بعد ناديتة, فريضة الحج عام 955 ه (/9ا١19)‏ وكان 
ابنة شهاب الدين أحمد خلفه رئيسا للمعلمين لما فقد والده 
بصره ٠‏ وقد ذكر اسمه بين أعيان الصناع الذين رحلوا 
الى الأستانة عام ١١5١1‏ بعد فتح العثمانيين لمصر ٠‏ 


بدر الدين محمد بن الكويز : 

من معماريى عصر السلطان الآشرف قايتباى ٠‏ عينه 
فى 8 شوال 05م ه ( ٠ ) 1410١‏ معلم المعلمين » بدلا عن 
حسن الطولونى ٠‏ فى ذى الحجة من عام هلام ها )١58/1١(‏ 
بد باصلاح الايوان الكبير فى قلعة الجبل ٠‏ وكان القاضى 
أبو بكر محمد بن مزهر كاتب سر السلطان قايتباى هو 
المشرف على هذا العمل وقد أنفق عليه حوالى 06ر١‏ ؟ 


كك 


ديئار ٠‏ وفى شعبان 88م ىه )١41/8(‏ عين ناظر الخاص 
( الاعمال الخاصة بالسلطان ) ٠‏ وتوفى ابن الكويز فى 
شعبان 86م ه )١58٠(‏ وهو فى الثامنة والحمسين ٠‏ 


بد ومن مهندس عصر قايتباى أيضا : 
المعلم ابراهيم الشهير بالسكرى ٠ )١(‏ 
عبد الله ابن شعبان بن سليمان المهندس ٠‏ 
أحمد بن محمد بن أحمد المشهور بابن العظمة ٠‏ 


المعلم محمد بن أحمد بن على النشسادرى المعروف بابن 
سبيع : ولعله كان من المهندسين الذين كلفهم الأتابكى 
أزبك بن ططخ باقامة مسجده ودوره الجليلة فى الأزبكية 2 
وكان لهذا. المهندس الثرى معمل لصنع النشادر خط 
باب اللوق (؟) ٠‏ 


#د ومن مهندسى عصر السلطان قانصوه الغورى : 


ابن الصياد ٠‏ 


أحمد بن على ,بن أحمد المعروفب بالسحراوى 8 
*” (() وثيقة قايتباى أوقاف ١٠م‏ . 
)١(‏ وثيقسة أزبك بن ططخ: محكية هوا . أنظر أيضا . د. 


عيد اللطيف آبراهيم ؛ بلسلة الدراسات الوثائقية ») ص 6١‏ س الم. 
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يوسف ابراهيم بن عبد الله المعروف بمهئدس باب 

. السلسلة بالقلعة ٠‏ 
ونضيف الى هؤلاء الأجلاء بعض مشساهير المعماريين فى 
العصر الحديث » وعلى رأسسهم على لبيب جبر » ومحمود 
رياض »2 ورمزى عمر ٠‏ وسسيد كريم , وأنطون نحاس » 
ومحمد شريف نعمان » ومحمود فكرى عبد الخالق »وفوزى 
حسنين , وأبو بكر خيرت » واسكندر كليماندوس , 
وشارل عيروط ؛ وعلى نصار وغيرهم من سسادة المعماريين 

٠ المعاصرين‎ 

' وهؤلاء المهندسون الذين شيدو! القاهرة وجملوها 
بالعمائر التى نشاهد بعضها الى اليوم يعوزهم طوائف 
النحاتين والبنائين وامرجين والنجارين وغيرهم من أصحاب 
المهن والحرف الأخرى ٠‏ ومما يؤسف له انه لم يصلنا أسماء 
الكثير منهم ٠‏ فمن البنائين والتحاتين : حاتم البتا وابنه 
من بنائى الفاطميين: . وأسرة المعلم يونس البرلسى وقد 
أسهمت فى بئاء مسجد أحمد البجم بأبيار سنة ٠‏ ه 
٠ )١581( .‏ ومن المرخمين محمد بن أحمد وأحمد زغلششس 
الشامى وقد كتبا اسميهما على جانبى باب قصر قوضون 
رح ١١8‏ م) وهو باب جميل لاشتماله على مقرنصات 
وكتابات دقيقة ٠‏ وعبد القادر النقاشى الذى قام بنقشس. رخام 
مدرستكين من أفخم مدارس دولة المماليك الشراكسة وهما 
مدرستا قجماس الاسحتقى وأبى بكر مزهر ؛ وقد كتب 


لي 


اسمة فى مسجد قجماس المنشا سنة 4851/8868 ه 
(٠8ة١/ ١‏ ) فى دائرة زخرفية بتجويفة المحراب طردا 
وعكسا بما نصه «عمل عبد القادر النقاش» » وكتبه بشكل 
زخرفى آخر فى خواصر العقود , وكذلك كتب اسمه فى 
خواصر عقود المدرسة المزهرية »“'وفى جحور الشسبابيك(١)*‏ 
وهناك أيضا المرخم على بولاقى الذى نقش اسمه على شاهد 
قير اسسنماعيل بك دفتردار مصر رت +118 ه/ 0150 ٠١‏ 


وهن النجارين وقد وصل اليا أسماء كثيرة منهم » 
نذكر : محمد بن عينو أحد نجارى جامع ابن طولون وقد 
كتب اسمه بالكوفية على ظهر ألواح الازار الكوفى وعلى 
بعض أجزاء. السقف ٠‏ وعبيد النجار المعروف بابن معالل 
وهو الذى صنع تابوت الامام الثسافعى سسنة 5لاه ه 
١١18(‏ ) فى أيام صسلاح الدين وهو نحفة بدبعة جدا 
ويعتبر من ارقى , نماذج أعمال النجارة والحفر فى الخشبء 
وقد كتب الصانع اسسمه فى الطرف العلوى للغطاء الهرهى 
وبخط صغير , والنجار أحند بن عيسى بن أحمد الذى صنع 
منبر مدرسة أبى بكر مزهر بحارة برجوان التى بنيت فى 
اسئة 484 ى ( 151/3 ) وله منبر آخر فى جامع الغمرى» 
والنجارٍ على بن طنين صانع منبر مسجد أبى العلاء الذى 

: (1): حسسن عبد الوعاب” : نو قيعات الصطناع على آناد مصر 
الاسلاية : مفال لشر فى مجلة المجمع المصرى © جا 01 (15808 ا 
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شيد حوالى سنة ٠9م‏ ه )١586(‏ وهو منير تمين بتقاسيم 
رنشتى جانبيه ويعتبر مثالا كاملا لأعمال النحارة فى دولة 
المماليك الشراكسة ٠‏ 


. أما المكفتون والنحاسون فكثيرون وقد وصلت الينا‎ ٠ 
طائفة من أعمالهم الفنية المحفوظة فى متاحف العالم » ومنهم‎ 
أحمد بن باره الموصلى الأصل الذى صنع صندوقا للربعة‎ 
الشريفة » مكفتا بالذهب والعضة باسم الناصر محمد ابن‎ 
قلاوون فى سسنة *؟ل!ا ر؟؟؟١) 2 وهو الآن مودع بمكتبة‎ 
الجامع الأزهر . وبدر بن أبى يعلا صائع الثريا الكبيرة‎ 
الموجودة فىمتحف الفن الاسلامى وتمئ منالنحاس الأصفر‎ 
ومكونة من خمس طيقات وهى باسم الأمير قوصون مؤرخة‎ 
٠ 08:0 سنة +#لااه‎ 
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الراجم 
ابن الاكفانى ,. محمد : نخب الذخائر فى أحوال 
الجواهر » تحقيق الأب أنستاس الكرمى ٠»‏ القاهرة ١19859‏ 


دء أحمد عيسى : معجم الأطباء » القاهرة» 1531 ه/ 
كقولء 


د ٠‏ بول غليونجى : ابن النفيس » سلسسلة كتب 
أعلام العرب رقم لاه ٠‏ /القاهرة /1951 ٠‏ 

جورجى زيدان : تاريخ التمدن الاسلامى » خمسة 
أجزاء 7 القاهرة ٠‏ 3 

د ٠‏ زكى محمد حسين : فنون الاسلام / القاهرة , 
٠ 14‏ 1 

د.ء زكى محمد حسن : مصر والحضارة الاسلامية, 
سلسلة الثقافة العسكررية ٠.‏ 

السخاوى : الضوء اللامع فى أعلام القرن التاسع , 
القاهرة ٠‏ 'ْ 

د * سسيدة اسماعيل كاشفف بالاشستراك مع 


3 


و + احسن آحيد امحدم ود > مصرافئ. عضى الطولونيي 
والاخشيديين القاهرة 2 ١95٠‏ * 

السيوظى » جلال الدين : حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة ٠‏ 

عيد الرحمن زكى ؛ تراث مصر فى الحضارة الاسلامية 
القاهرة 190١‏ + 

عبد الرحمن زكى : القاهرة من جوهر الى الجبرتى » 
القاهرة 19568 ٠‏ 
القاهرة 1959 » 

.. د.٠-عبد‏ اللطيف ابراهيم : دراسات فى الكتب 

والمكتبات الاسلإمية.» القاهرة * 0 

على مبارك باشا : الخطط التوفيقية الجديدة , القاهرة. . 
ككذا ٠‏ : 

قدرى حافظ طوقان : تراث العرب العلمى فى 
الرياضيات والفلك ٠‏ القاهرة ٠‏ 

القفطى ,. جمال الدين :.أخبسار العلماء بأخيار 
الحكماء » مطبعة السعادة ٠‏ 
القلقشندى. : صيح الأعشى »:: القامرة ٠‏ 
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محمد عيد الله عتان :*«الحاكم يأمر الله باموار 
'الدعوة الفاطمية ء القاهرة ٠‏ 


المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكرى الخطط 
والآثار ٠‏ القاهرة ٠‏ 


مييلى ٠‏ ألدو : العلم عند العرب وأثره فى" تطور 
العلم العالمى 0 دار القلم نان دائرة المعارف الاشلامية . 
القاهرة 0 


مجلة الجمعية المصرية للتاريخ العلوم 3 القامرة 3 


الموسوعة العربية الميسرة ء القاهرة 2 ١953154‏ مجلة 
المقتطف ١ ٠‏ 


47 004 .أمرع:خ8 أه برعمععة («مأنة) عللتعممات 

4 صا طااقعط قصه عتمصططان) : عتممد كتقط «عوع11 
-26 ,ونه ,830:82 105 تلق م عسنةجمععة ,معتد 
.1926 مامدأصمعه 

40 ع1 كاعهة 01 111515017 ذه : .8ل ودماعستطمروط 
1 ,0320100101 

,6عطعل5 08 8115017 عطةا 10 «متاء011معطاططة : دمامروم 
١‏ .7015 3 

5 ,قعط22ة 1185تتعق تاصقم ع0 عتدع021210) : لتنوط ,طخاوطم 
الدتن| 


مطبعة الشرق القاهرة 1958 7 1950 م /, 
301115 أع 601165 عستحده 6031م 121165 عستو[ : 
..0.فآ مأكمة ,ومستعتيجم عط عه طغوم8 .2 عور 

,تنه ع1 
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الفصل الأول : 

بناة القاهرة 
الفصل الثانى : 
بناة القاهرة فى أيام الأيوبيين ‏ -. 
الفصل الثالث : 
(ثقاهرة فى أيام دولة المماليك وبعدها 
الفصل الرابع : 


رجال العمارة وهندسة البناء فىالقاهمرة 


المراجع 


الصفحة 


1١7 


لف 
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